ربيع الآخر ۳۲عاه )١(‏ 


تالیف 
الدکتور : ناصر بن يعيي الدنينى 


د.ناصر بن يحيى الحنيني 


من مواليد عام ۱۳۸۹ هد. 
- أستاذ مساعد بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. اصول الدین 
قسم العقيدة والمذاهب العاصرة. 

-المشرف العام على مركز الفكر العاصر 

-نائب رنس الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية المعاصرة . 

- رئيس اللجنة العلمية بمؤسسة الوقف سابقا. 

- عضو وحدة البحوث 2 كلية أصول الدين بالرياض. 
مولفانه : ۱ 


منهج أهل السنة والجماعة 2 تدوین علم العقیدة . 


التطرف السکوت عنه (نقد اصول الشکز العصرانی ) 


تحقیق وتعلیق على نونية ابن القیم با لاشتراك مع مجموعة من الباحتین 


مركز علمي يقديم رؤية لمنهج إسلامي أصيل في 
القضايا الفكرية المعاصرة يعتمد الوسطية منطلقاً 
ومنهجاً في نقد التيارات الفكرية المخالفة . 


" قضایافکریةمعاصرة 


ربیع الأخر ۱1۲۲ه ‏ 
|- رصد الحراك الثقافي المحلي مع تقديم رؤية 
ناضجة في ضوء العقيدة الإسلامية الصحيحة . 
۲- استثمار الطاقات العلمية والثقافية المتميزة في 
نشر الحق والرد على الباطل . 
۳ تقديم الدراسات في القضايا العقدية والفكرية 
المعاصرة . 
-٤‏ تبني النتاج العلمي والثقافي المتميز المعني 
بتخصص المركز وتوجهه الثقافي والمساهمة في 
نشره بكل الوسائل المتاحة . 


التصميم والاخراج 


محمد عثمان 


رقم الإيداع :۱۳۲/۳۳۹۰ 
ر دمک :۹۷۸-۲۰۰۱۳-۰۰-۷۱۲۵-۸ 


مآلات القول بخلق القرآن 


دراسه عقدية معاصرة 


الد کنور /ناصر بن يحيي الحنيني 


| نشأة القول بخلق القرآن__ ۱۱ 


| 
| 


مآلات القول بخلق القرآن على مذاهب المتكلمين _ ١‏ | 


للنشر في السلسلة وكذا الإشتراك مراسلة 
markazfekr@hotmail.com‏ 
هاتف: ٩۱۱۱5۵۳۹۸۸۳‏ + فاكس +۹11۱٤٥۳۲۱٥۷:‏ 
الریاض ۱۱۳۲۲ ص .ب ٠١١٤١۷١‏ ۱ 


على خلاف ما يذهب له الكثيرون من أن مسألة خلق القرآن . لم تعد أكثر من 
تاريخ لحركة الكر والفر 2 القرون الأولى للإسلام . التي أفرزها الجدل الفكري مع 
التيارات المناوئة للإسلام . لاسيما تلك التيارات التي حركها الغبن والكيد السياسي 
على الفاتح المسلم . فأعملت الحيلة والمكر الفكري لتفكيك مسلماته ٠‏ وزعزعة ثوابته 
العقدية بإشاعة بعض الفلسفات الفارسية القديمة ۰ أو الذي حدث بطريق عفوي . 
أوجبه التمازج الواسع مع ثقاغات وديانات سابقة اكتسحت ديارها الفتوحات الإسلامية 
المتوالية وعلى الخصوص بلاد فارس . والتي جاءت متسارعة وعلى الرغم من إن الدعوة 
والتعليم كانت مواكبة للفتوح إلا إنها لم تستوعب بطبيعة الحال التمدد الكبير لمسلمة 
الفتوح فظلت كثير من الوثنيات عالقة ب4 نفوس المعتنقين الجدد . أو نتيجة للتهوك 
الكبير على التراث اليوناني عبر النقل والترجمة. الذي لم يميز بين الغث والثمين 2 
علوم اليونان . فنقل الفلسفات اليونانية الوثنية ج الإلهيات ... 


یخاول ا کن یثبت آنالسالة برمتها ما زالت حاضرة بکل تفاضیلها دد کشر من 
کتابات الفکر العاصر » یبقی الفرق فقط # النطلقات . فالعتزلة الأوائل داخلهم ما 
آوجب القول عندهم بخلق القرآن من شبه نتيجة مناظراتهم التیارات الناوئة للاسلام 
»وهم ب ذلك واقفون موقف المد افع عن الاسلام الدّ ائدونَ عن حوضه 4 بعض الا حیان. 


ل خی ك لامح اقاع لوت افكت افم :سحن ان الملمانية 


العاصرة 2 دراساتها للقرآن انطلقت من نظرية الاعتزال 2 خلق القرآن. وتخريجات 
الأشاعرة 2 مذهبها التوفيقي التلفيقي 2 قضية كلام اللّه . لتمرر مشروع نزع القداسة 
عن القران الكريم . وجعله كتاب يعكس فقط واقع الدعوة والرسالة ج المجتمعات الاولی 
التي نشأت فیها . والتطورات التي لحقت بها . فهو ليس بالضرورة من عند الله » مع 
إعمال مناهج النقد الغربية الحديثة 2 الفيلولوجي ( اللغوي) والايبيستيمولوجي 


له 


( المعرب ) على القرآن الكريم . خرجوا بما تواضعوا عليه ب " تاريخانية القرآن 
بمعنى أنه عمل بشري آفرزته وقائع التاريخ ‏ وغير خاب أنه لا يلتقي ‏ النهاية مع مقولة 
الاعتزال 2 خلق القرآن فحسب . بل تمثل فكرة الاعتزال نقطة الانطلاق . وق نفس 
الوقت المبرر الكاف لتمرير الشروع برمته 4# أذهان الأجيال اللاحقة بتقمص أفكار 
من التراث أو الإرث الإسلامي . من هنا كان مشروع البحث ومن هنا كانت أهميته. 


و البحث بیان لأثر هذا الانحراف تجاه كلام الله وأبان عن عمق فهم سلفنا 
الصالح 32 التحذير من هذه البدعة وآنها تعود على أصل الدين بالهدم ۰ بل على كل 
الشريعة بالفساد والابطال وتمتلت آثاره 2 القدح 2 الذات الإلهية و2 التشكيك 2 
القرآن وصحته وإعجازه وتشريعاته »مما هیی أرضية خصبة لدعاة الالحاد والزندقة 
ج عالمنا العربي للنيل من الاسلام وأصوله ومصادره . فالبحث رسالة إلى كل المتهاونين 
والمهونين من شأن هذه الانحرافات وليبين بجلاء عدم صحة اندثار البدع القديمة وأن 
كل بدعة لها من يروج لها بحسب أهدافه ومنطلقاته . 


هيئة التحرير 


الحمدللهري العالمين »والصلاة والسلام على 
شرفت ل AU E‏ 
ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد: 


قانة لافكک آن کتای الل عز وك آهو 
الصدر الأول للتشریع 2 العقيدة والشريعة, 
وهذا أمر مجمع عليه عند كل مسلم #وهوامن 
المسلمات التي لا يدخلها الشك عند المسلمين: 
ولا يستطيع 5 عدو للإسلام والمسلمين ا 
ينال منه؛ لتجذره 2 عقيدة كل مسلم › 
.۳ ماقم فیه من تن قحکنهه 
ek < N AE CG &‏ 
إِلَ له )14 اشرری ۱۰ ] کا تال ۷ قان ترم 
E ©‏ مج م 2 
کت وق وتیل هد > ومو 
جزء من اعجاز هذا الدین ۰ 2 کل جوانب 
الاعجاز التشريعية والبلاغية وغیرها .وقد 
حاول الأعداء النیل من القرآن لعظم آثره 
4 حفظ دين الناس وثباتهم عليه فلم 
يستطيعوا النیل منه مباشرة فعمدوا إلى 
اشالیب قالاحیت هد ینخدع بها الجهال وحتی 
بعض من آوتوا نصیبا من العلم الذین اتبعوا 
آهواءهم وقل تعظیمهم للوحي النزل من عند 
رب العالین. وکان من هذه الدسائس التي 
ظهرت 3 القرون الأولى- لاضعاف هيبة 
النص القرآني 2 قلوب السلمین-بدعة ما 
یسمی ب (خلق القرآن) , وأنه لیس کلام الله بل 
مخلوق من الخلوقات مما رتبوا عليه اضعاف 
قداسته وهيبته 4 النفوس .وبهذا الأمر مع 
غيره من المكائد استطاعوا ان يفتنوا بعض 
الفئام من المسلمين لتجاوز النصوص القرآنية 


11 
AS‏ 
التي كانت حجر عثرة أمام مخططات أعداء 
الإسلام .ولا انتشر القول بخلق القرآن عند 
بعض المسلمين ظهرت له آثار وخيمة قديمة 
وحديثة أضرت كثيرا بالمسلمين وبعقيدتهم 
؛حتى وصل الضرر إلى النيل من القرآن 
وقد استه صراحة .والقول بأنه نص مثل غیره 
من اللصوص يقبل النقد والتعديل نعود 
باللّه من الکفر الستبین -؛ولهذا كان هذا 
البحث حول مآلات القول بخلق القرآن وآثره 
على عقيدة الأمة ب2 القدیم والحدیث بشکل 


معصصر 
وآسال الله التوفيق والسداد والاعانة انه 
ولی ذلك والقادر عليه . 


یم 


أن من أعظم الواجبات وأجل 
القربات هو الدفاع عن کلام 
الله عز وجل المقدس المنزل 
على نبیه الكريم صلی الله 
عليه وسلم . وبيان كيد 
الأعداء وفضح مخططاتهم 
التي قد تخفى على كثير من 
المسلمين. 


تظهر أهمية هذا الموضوع من خلال 
لأمور التالية : 


أولاً:أن القرآن مصدر التشريع لهذه 
الأمة؛ والقدح فيه والتشكيك 2 قد استه إخلال 
بهذا الأصل على وجه الخصوص وبالشريعة 
على وجه العموم مما يعود على غالب أحكامها 
بالابطال؛ بل على أصولها ومحكماتها وکلیاتها. 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله " 
والاختلاف العظيم هو الاختلاف 2 تنزيله 
.وهذا الاختلاف بين المؤمنين والكافرين .فان 
المؤمنين يؤمنون بما آنزل الله » والکافرین كفروا 
بالكتاب وبما أرسل اللّه به رسله فسوف يعلمون 
فالمؤمنون بجنس الكتاب والرسل من المسلمين 
واليهود والنصارى والصابئّين یومنون بذلك › 
والكافرون بجنس الكتاب والرسل من المشركين 
والجوس والصابئين يكفرون بذلك. وذلك أن 
الله أرسل الرسل إلى الناس لتبلغهم كلام اللّه 
الذي أنزله إليهم فمن آمن بالرسل ؛آمن بما 
بلغوه عن اللّه . ومن كذب بالرسل . كذب بذلك 
,فالایمان بكلام الله داخل ج الإيمان برسالة 
الله إلى عباده . والكفر بذلك هو الكفر بهذا 
فتدبر هذا الأصل فانه فرقان الاشتباه . ولهذا 
كان من يكفر بالرسل تارة يكفر بأن اللّه له كلام 
انزله على بشر . كما انه قد يكفر برب العالمين 
مثل فرعون وقومه .."أ.ه () 

ثانيا:أن بعض المفكرين والمنتسبين 
للإسلام المعاصرين يهونون من شأن هذه 
البدعة. ويزعمون آن الحديث عنها مضيعة 
للوقت. وإشعال للفتن بين السلمین. وإشغال 
لهم بغير طائلء والبحث يبين عظم وخطر هذه 


البدعة وأثرها على الأمة 2 القديم والحديث 
.قال الإمام آحمد: إذا زعموا أن القرآن 
مخلوق فقد زعموا أن أسماء الله مخلوقة وأن 
علم الله مخلوق ولكن الناس يتهاونون بهذا 
ويقولون إنما يقولون القرآن مخلوق ويتهاونون 
به ويظنون أنه هين ولا يدرون ما فيه وهو 
الكفر"أ.ه (.بوقال الإمام وكيع : لا تستخفوا 
بقولهم (القرآن مخلوق) فإنه من شر أقوالهم 
SKS Eb‏ ال E‏ 

ثالشا: بيان عظم فقه السلف 2 التحذير 
من هذه الفتنة العظيمة. وصبرهم على ما لقوا 
من الاذی 2 سبيل إنكارهاء والتحذير منهاء 
وما تخوف منه السلف عاصره الخلف ولمسوه 
وقرأوه بأعينهم 2 كتابات تسطر 2 كتب 
ومجلات تنسب إلى العلم والفكر .وصدق شيخ 
الاسلام حين يقول ولکن السلف والأئمة أعلم 
بالإسلام وحقائقه . فان كثيرا من الناس قد 
لا يفهم تغليظهم 2 ذم المقالة . حتى يتدبرها 
ویرزق نور الهدی, فلما اطلع السلف على سر 
الول درا ا ا 


وابسعا: أن من أعظم الواجبات وأجل 
القربات هو الدفاع عن كلام الله عز وجل 
المقدس المنزل على نبيه الكريم صلى اللّه عليه 
وسلم » وبيان كيد الأعداء وفضح مخططاتهم 
التي قد تخفى على كثير من المسلمين . 

خاصسا: بيان غلط من ينسب بدعة القول 
بخلق القرآن إلى عقيدة المسلمين وأنه من 
ترائهم » والبحث يبين أنها عقيدة فاسدة 
دخيلة من قبل الاديان الحرقة. ولهذا كانت 
آثارها سيئّة ومآلاتها خطيرة فالقول بخلق 
القرآن جمع سؤات كثيرة من حيث فساد نفس 
البدعة وفساد مصدرها وفساد ما تؤول اليه . 


: نشأة القود بخلق 


القرات. 

الف لد کت ا 2 
أهل السنة أن أول من قال ببدعة القول بخلق 
القرآن هو الجعد بن درهم یقول الإمام 
الهروي"" ‏ وأما فتنة إنكار الكلام لله عز 
وجل ؛فأول من زرعها جعد بن درهم ؛ فلما ظهر 
جعد؛ قال الزهري -وهو أستاذ أئمة الإسلام 
ان ا الجعدي من لد محمد صلى 
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الله عليه وسلم 6021 ؛فالزهري هو اول من 
عرف عنه اسناد هذه البدعة الى الجعد ؛ ونقل 
هذا الرأي كذلك الدارمي حيث قال : وکان أول 
من أظهر شيئًا منه بعد كفار قريش :الجعد بن 
درهم بالبصرة وجهم کا اک 
وأسند البخاري رحمه الله قصة قتله على يد 
نفيه لصفة الكلام عن الله عز وجل . ونقل 
الائمة 2 کتب الاعتقاد هذه القصة مسئدة 
وابن کثیر . والذهبي , وابن عساکر والحققون 
من أهل العلم کشیخ الاسلام ابن تیمیقوابن 


القیم رحم الله الجمیع(" . 
ولکن السوال : من أين أخذ الجعد بن 
درهم هده العقيدة؟ 


ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ عدة 


مواضع! "من کتبه أنه آخذها من بیان بن 


سمعان"" وأخذها بیان عن طالوت این 
الله عليه وسلم وطالوت آخذها من لبيد" وهو 


رھ کرد 


من اليهود . 

رمف اشار الك هذا السند واکده این 
الأثیر وابن عساکر والصفدي وزادوا 2 نقلهم 
عن لبيد اليهودي الذي سحر النبي صلی اللّه 
عليه وسلم أنه "كان یقول بخلق التوراة ٠"‏ 

وف از باتني دزا وا وی 
رؤوس آهل البدع القائلين بخلق القرآن کبشر 
الريسي آنهم تأثروا بالیهود . فقد جاء عن 
الامام وكيع أنه قال : علی الريسي لعنة الله 
٠‏ يهودي هو أو نصراني فقال له رجل :كان 
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ابوه او حده بهودیا | و 


ويذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى 
اعد وشن اه و هوي قافر الجمدة"المالاسفة 
الوثنيين ب منطقة حران لأن بعض الورخین 
اشنا سسکا مرا 6 بان ا 
خلق القرآن عن صابثّة فلاسفة حران الذين 
یقولون: انه ليس للرب الا صفات سلبية أو 
اضافية أو مركبة منهما.. 

یقول شيخ الاسلام حول هذا التأثر: 
" ولکن نا ابتدعت الجهمية القول بنفی 
الصفات .2 آخر الدولة الأموية »ويقال ان 
آول من ابتدع ذلك هو الجعد بن درهم معلم 
مروان بن محمد اخر خلفاء بني امية وکان 
هذ الجفه من حران‌وکان فیها اکمة الصابكة 
وال ا ۱۳۹ 


لمثل هذا المعنى فقد قال اسحاق بن عبد 
11 
الرحمن : بشر المريسي يقول بقول صنف من 


3 


الزنادقة سیماهم کذا وکذا آه(۲) ۲ 


_ 


هل كان مقتل الجعد بن 
درهم تصفية سياسية ؟ 


عمل بعض الكتاب على اعطاء مقتل الجعد بن 
درهم من قبل الأمويين تفسيرا سياسيا . اذ لم يعرف 
2 الأمراء اذ ذاك غيرة عقدية تدعوهم لتتبع أهل 
البدع وتصفيتهم سيما خالد القسري الذي رمي بحسب 
زعمهم بالنصب والعداء لعلي رضي الله عنه .. 


الأمر الأول : أن من أخذ هذا الاعف عن حال 


القسري انما اعتمد على أحكام صاحب كتاب العقد . 


الفرید والأغاني وکلاهما من الشيعة لذا قال ابن کثیر 2 
التاريخ (۲۱/۱۰): (والذي بظهر أن هذا لا يصح عنه, 
فإنه كان قائما 2 00 الال كم قدمنا من 
فتله للجعد بن درهم وغدره من آهل الالحاد وقد نسب 


اليه صاحب العقد أشباء لا تصح» صا العقد کان 


فيه تشيع شنيع ومفالاة لأهل البیت) 
وقال عنه الذهبي ( ٠‏ 51" ): زوكان حوادا ممدحا 
معروف...) وعلل ذلك ابن الأثیر : (قيل كان يفعل ذلك 


لها ا إلى القوم وقال: وكان خالد يصل 
الهاشميين ويبرهم) 


فهده آقوال أئمة السنة 3 التاريخ يعدلون 2 وصفه 
ڪڪ .< <  <‏ 
کک ل 

الأمر الغانی : أن الره ایات التاريخية تثبت أن المبادرة 
ج قتل الجعد كانت من هشام بن عبد الملك بتوجيه من 
ميمون بن مهران ° °“ 
أهل البدع فقد قتل غيلان الدمشقي الذي أظهر القول 


وأشار كذلك الأشعري 2 القالات لمثل 
هذا العنی وآنه مخوذ عن الفلاسفة حيث 
قال : وقالوا -أي المعتزلة-:إن الله جل ثناوه 


وتقدست آسماوه لا صفات له » وانه لا علم له 


بنفي القدر 2 أيام عمر بن عبد العزيزء فاحضره عمر؛ 
واستتابه. فتاب. ثم عاد للكلام ديه أيام هشام. فأحضره 


من ناصرة ثم أحضر له الأوزاعي لناظرته. فآفتی . 


الأوزاعي بقتله: فأمر به فقطعت يداه ورجلاه, ثم أمر به 


بت كما اصدار آمرا لواليه بخراسان نصر بن سيار 
بطلب الجهم بن صفوان تلمیذ الجعد بن درهم وقتله 
(كما عند آبي حاتم ) ؛ ولكن هشاما تو2 سنة (۱۲۱ه) 
ولم يدرك فتلة الجهم سنة (۱۲۸ه) .فهذه ثلاث مناقب 


لهشام تظهر شدته على آهل البدع 


الأمر الثالت : أن الجعد بن درهم لم يكن یمثل أي 
تهدید للنظام ؛ ولم تذكر عنه أي مطامع شخصية 2 
لسلطة ولم یعرف أنه طلبها لغیره. فهو لم يكن له ثقل 
سياسي معروف , فقد كان من الوالي والعمل السياسي 
اناك سد العرب د فهم الولاة وهم القادة وهم آهل الحل 
والعقد والرأي والشورة. : ولم يكن للموالي دور سياسي 
الا عهد العباسيين ولذلك فان هذه الدعوى أوهن من 
بيت العنكبوت. والحقيقة أن قتل الجعد كان لزندقته 


الأمر الرابع : أن الانحراف لم يظهر 2 أمراء بني 
أمية إلا £ اثنين من الأمراء الأول: « يزيد الثاني 7١ه‏ 
والذي يلقب بيزيد الناقص وقد تولى الخلافة سنة 
وکا ا سے ا رن علی المراق منصور بن 
جمهور وكان يدين بمذهب الغيلانية القدرية لكن خلافة 
يزيد لم تزد على ستة أشهر. والثاني : مروان بن محمد 
الملقب بمروان الحمار. وكان آخر خلفاء بني أمية وتولى 
الخلافة ( ۲۷١ھ‏ - ٣٣اه‏ ا تعلم من الجعد ابن 
درهم مذهبه 2 القول بخلق القرآن, والقدر وغير ذلك. 
وكان يسمى بمروان الجعدي. 


راجع : مقالة التعطيل والجعد بن درهم للدكتور 
محمد خليفة التميمي . 


> ولا قدرة له . لا حياة لهءو لا له »ولا 
ولا حي ولا سمع و 


بصر له ولا عزله ؛ ولا جلال له . ولا كبرياء 
له وکدلك قالوا د سائر صفات الله عز و حل 


التي یوصف بها لنفسه وهذا قول أخذوه عن 
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إخوانهم من المتفلسفة الذين يزعمون أن 
للعالم صانعا لم يزل .لیس بعالم ولا قادر 
ولا حي ولا سميع ولا بصير ....(إلى أن 
قال) :غير أن هؤلاء الذين وصفنا قولهم من 
المعتزلة 2 الصفات لم يستطيعوا أن يظهروا 
من ذلك ما كانت الفلاسفة تظهره . فأظهروا 
معناه بنفيهم أن يكون للباريء علم وقدرة 
وحياة وسمع وبصر ء ولولا الخوف لأظهروا ما 
كانت الفلاسفة تظهره من ذلك ؛ولأقصحوا 
به » غير أن خوف السيف يمنعهم من إظهار 
یی اكاك دب بان الا فرط ركو لذ ان 
بعض أئمة الاعتزال كأبي الهذیل العلاف(۲ 
أخن هذا الکلام 2 الصفات متأثرا بآرسطوا 
طالیس ۲ الفیلسوف الشهور . 


القول بخلق القرآن وصلته بالیهود 

ولکن یبقی السوّال الذي آثاره بعض 
الباحثين" أن الشهور عن الیهود آنهم 
مشيهة ولیسوا نفاة للصفات . وهنه القضية 
التي تثار للتشكيك 3 نقل شيخ الاسلام 
وغيره من المحققين من المؤرخين كابن الأثير 
والذهبي وابن كثير 2 أن أصل هذه المقولة 
من اليهود .ويمكن الجواب عنها بما يلي : 


أن هذا الرأي تبناه وقال به بعض 
الفلاسفة اليهود الذين خالفوا أقوال الأحبار 
اکن تصوص ا راد وا 
والتقصي تبين لي-والله أعلم-أن ممن 
كان له أثر كبير الفيلسوف اليهودي الذي 
عاش 2 الإسكندرية (فيلون )("".ویعتبر من 
رواد الفلسفة الأفلاطونية الحديتة 7 ؛وإن 


هع کر زیر 


كان المؤسس الحقيقي لها (أفلوطين)“ 
وهو آیضا ممن تأثر بآقوال (فیلون ).۳۲ 
وملخص ما یعرف عن فیلون آنه حاول الزج 
بين العتقدات اليهودية والفلسفة اليونانية 
وخرج بآراء تخالف من سبقه من الفلاسفة 
الیونان. وآشرت على من بعده کالفیلسوف 
الشهور ( آفلوطین ). 


وقد تأثر هذا الفیلسوف اليهودي التدین 
بالفلسفة اليونانية لأنها كانت فتنة عصرهم 
وغرت العقول 2 ذلك العصر یقول صاحب 
هه ال یاراد وتکی شنت بااماش ده 
اليونانية .«فجعل هدفه ب2 الحياة أن یوفق 
بين الکتاب القدس وعادات الیهود من جهة 
E Yaa OL eS‏ 
آقدس کیش 2 جهة خر (۳ 

وقد ذهب ع التأثر بالفلسفة ومحاولة 
التوقیق بینها وبين دينه ومعتقده إلى القول 
بأن كل الافکار اليهودية توجد 2 الفلسفة 
اليونانية. وحاول أن يفسر النصوص الدينية 
9 را وکان من آبرز معتقداته 
بأن یصف الله بالسلوب كما هي عادة أهل 
الکلام الذین آخذوها عن هؤلاء الفلاسفة 
,وکان ينفي عن الله جميع الصفات ولا يبقي 
الا صفة الوجود فقط. وکان ینعته بالوجود 
بلا كيف ولا صفة ۰ ونفس کلام فیلون هو 
کلام الجهمية والعتزلة والتطایق واضح . 


وثمة آمر آخر یبین التطابق بشکل آکبر 


ج2120 
الأفلاطونية الحد 
ل 


(۲۵۰قّ.م حتی ۰ ۱۳ 


تنسّب إلى الفیلسوف الیونانی آقلاطون لالها -ت 
جملتها أمَيّل إلى الأخذ عن مذهب آفلاطون والنروع 
إلى فلسفته خاصة خیالاته 2 عالم الثل . لکن خلطتها 
بالالهام الشرقي. فهي بشکل عام خلیط من الافکار 
والفلسفات والعتقدات الوثنية واليهودية والنصرانية 


والاساطیر وغیرها . الا أن ما جا به قاط من 


آفکار واراء حول عملية الفيض أو الصدور عن الله 


فر امام 


تمثل الإضافة الخاصة بأخلوطين. اد فوطي ولد 


ls YO‏ ' مدينةاً ص 
2 ليقويوليس ' o e‏ 


حالیّ ) 
الحدیتة: ویعنیر 


مه الحقيقي للمدرسة الأقلاطونية 
یعتبر آهم مجدد لبنائها وأكبر حامل 
للوائها. ويستوحي آفلوطین مبادئ فلسفته أساسًا 


4 1 ی 
من افلاطون. لذلك سميت فلسفته ب الاقلاطونية . 


الحدثة وبشكل خاص يطور آفلوطین بعض الافکار 
الأساسية التي وردت .3 بعض الحاورات الأفلاطونية: 
كي یکون تصورا جات بك للوجود ا را 
ادنسان. ٌْ 


آرکان هذه الفلسفة هي تلاثة اقانیم. اك لسن 
هده الاقانیم خصوصیته ‏ الإله الواحد أو الإله الأول 


الذي هو ساكن: ومنه يصدر العقل الكلي أو اللوغوس . 


الذي يحتوي على ما اا لفلسفة آفلاطون ومن 
العقل الكلي تصدر النفس الكلية ومنها 0 ] النفوس 
الجزتية بشكل هيولي(مادي) . کک 

وقد راقت فكرة ة الأقانيم الثلاثة اللاهوتيين 
المسيحيين فأخذوا بها ۰ يقول (دین انج) 
الفريد عن الافلاطونية عن هذا الموضوع حيت د 


وهي تسمی عنده (فكرة الكلمة ) .وتسمی 
س ( .۰ باليونانية ۽ وهي 


(نظریة ال 


فكرة عند الیونان وتطورت عند الیهود كما 


2200001 


اسرد والمستقيلة أو اها 


نبوة بالأشياء الألهية ' وهذا عبارة الفارابي 


8ب مممممممممو. 


1 


الا 2 موضوع التثليت E.‏ . ویردف 1 


إن كل الأفكار اللاهوتية المسيحية ما هي الا تجسيد 


لافکار آفلوطین > وان فكرة التتلبت هي من 
الفكري لوحده تبناه اللاهوتیون السیحیون . 


. فإذن العلاقة بين المسيحية والأفلاطونية علاقة تأثير 


وتأثر كما آثرت الافلاطونية الجديدة 2 تفكير كثير 


من الفلاسفة المسلمين آمثال اين سينا والفارابي 


وغیرهم. وأخذوا عنها نظرية الفيض الالهي. التي 
ددعي إن المالم بجيء صددورًا عن الله = صورة 
فیض. فمرتبة تفيض عن مرتبة ... وهكذا حتى 
تصل إلى أدنى المراتب. وبها فسروا ظاهرة الوحي 
ادا بلفت قوة الإنسان المتخيلة نهاية 
الكمال أن يقبل 3 بقظته عن العقل الفعال الجزئيات 
من المحسوسات . 
ويقبل محاكيات المعقولات المفارقة وسائر الموجودات 
الشريفة ويراها . فيكون له بما قبله من المعقولات 


الفكرة التي طرب لها كثيرا حامد أبوزيد 3 " مفهوم 


الس نا عليها ترهانه .. 


2 ۰ 
الاسلامي. وخاصة 32 التصوفین المتأثرين بالفلسفة, 


ثم فشا تأثیرها 2 طرق التصوف. وخاصة فیما یتعلق 


بعملية التطهیر أو التزكية للوصول إلى المعرفة الكاملة 


أو الایمان الکامل. وهو سعي الانسان جاهدًا للوصول 


إلى المصدر الذي صدر عله والفناء فيه وما یحتاج 
إليه ذلك من مجاهدة شديدة الصلابة لإماتة نوازع 
الحسد المفطور عليها. 


هم 


قررها فیلون وعند النصاری ۰ وهي التي 
بنی علیها آهل الکلام قولهم بخلق القرآن 
سواء علی‌مذهب العتزلة او حتی على مذهب 
الاشاعرة بالقول بالکلام النفسي 


الرحمن بدوي أن هذه النظرية أخذها فيلون 
عن اليهود وعن اليونان وهو الذي أثر على 
المسيحية بهذه الفكرة ۰ ويقول الدكتور بدوي 
+ وآیا ما كان الرأي فإنه يشاهد أن اليهودية 
2 كتاباتها المقدسة كان لها أثر كبير .2 


تفكير فيلون من حيث نظرية اللوغوس .ولكن 
الاثر الحقيقي الاکبر 2 هذه الفكرة عند 
وم ا ال 
يؤكد ما قرره الأئمة وشيخ الإسلام أن هذه 
العقيدة ماخوذة عن اليهود المتاثيرين بكلام 
الفلاسفة اليونانيين. 


فما هي فكرة الكلمة ؟ 


هي فكرة مزيج بين القول بأن صفة 
الكلام من خلق اللّه وبين القول بوحدة 
الوجود .فالفیلسوف اليهودي فیلون يرى أن 
هناك وسائط بين اللّه وبين خلقه وهي هذه 
الكلمة ويسميها بالقوى الإلهية . وهذه الكلمة 
أو اللوغوس يتناقض 3 وصفها فمرة ينعتها 
بأنها ليست آزلية كالله كما أنه ليس فانیا 
کالخلوقات ۰ ویری آن البدء کان من الله 
وتارة يصف اللوغوس بأنه صفة من صفات 
الله وهو العلم وعلیه فهي جانب من جوانب 
الله وشيء باطن فيه . ومرة یقرر أنه صدر 
سور كار اهنا نی آنه تسه 
له. وهوشيء قد صدر وانفصل عنه‌وهذا 
حقيقة مذهب الجهمية والعتزلة 2 کلام اللّه. 


ولعلي أسوق کلاما لبدوي نفیسا يبين 
حقيقة النظرية وکیف آنها تتطابق مع 


مذهب الجهمية والعتزلة والأشاعرة وأن 
آصول فکرتهم بالقول بخلق القرآن أو بالکلام 
النفسي مأخوذ عن الیهود والیونان ۰ وینقل 
الدكتور کلام من آراد أن يرفع التناقض الذي 
وفع فيه فیلون حول نظرية الكلمة .وجعلها 
مرة منفصلة مخلوقة ومرة صفة من صفاته 
فیقول: فأما أصحاب الرأي الأول فیرفعون 
ها لجنا مسن بان کک ارب نرالكلمة اة 
وبين الكلمة الخارجية › ويهيبون هنا بتفرقة 
تجدها عند فیلون فيما يتصل بالإنسان . 
ففيلون يذكر أن الكلام عند الإنسان ينقسم 
إلى قسمين : كلام نفسي وهو الذي يكون عبارة 
عن تصورات ذهنية , لا يعبر عنها بالخارج 
بأصوات ء وکلام خارجي يعبر عنه 2 الخارج 
تاتقط او وت ا ا مذ 
الرأي سیکون کلام للا ماما این 
دج 62 E‏ مت رت 
بحسبانه العلم كصفة من صفات اللّه ۰ والی 
کلام خارجي هو اللوغوس بوصفه الصورة 
ES‏ التي‌هی‌شموذج الاشیاء ه(۲۳) 
وبهذا النقل یتبین تاشر الفلسقة اليونانية 
على الديانة اليهودية التي اعتنق منظروها 
من اسر تیه نوخ 
التوراة واعتقاداتهم 2 کلام الله عز وجل . 
وختاما انك دی را مهد 
الفیلسوف (فیلون ) یقرر نفس عقيدة الجعد 
والجهمية والعتزلة القائلين بخلق القرآن 
وآن مصدرها من فلاسفة الیهود التأثرین 
بالتاشتل ابر تاش مس وتیل سا کت خضة 
تکلیم الله موسی على طور سیناء : و ط 


له 


_ 


حران 


ذل الوقت ,احری الله تعالى معجرد مارك 
دیون ميوت غير مرکي تقو > وهذا 


؟ ان 


وهو عين كلام الجهمية والمعتزلة الذين 
نقل من كتب الفرق أقوالهم وعقائدهم .7" 


وقارن هذا الكلام عن هذا الفيلسوف 


اليهودي حول كلام الله بما نقله شيخ الإسلام 
عن بعض أرباب المذهب الأشعري حيث يقول 

-رحمه الله دعن اعتقادهم 2 القرآن:" انه 
ت الله فقط ءوأن الحروف 


معنى قائم بذا 


| 

۱ 

| 

۱ 

| 

١ 

| 

| 

۱ 

| 

١ 

| 

۱ 

بتصرف كبير عن تل ر اال ! 
المنسية ‏ عبد الرحمن بدر الدين ا 


ليست من كلام الله . بل خلقها الله بذ 
الوا اتفه اتر ا م 

بل قرر صاحب کتاب فلسفة الكلام يان 
هذه العقيدة ؛وهي القول بآن کلام الله مخلوق 
هي عقيدة سائر الیهود الان (۳. 


ولعل السر ‏ ذلك واللّه أعلم كردة 
فعل على الافتراءات والتشبيه والتجسيم 
المكذوبة على الله 3 التوراة كما آشار بعض 
نقاد التوراة من اليهود وقام بهذه المهمة 
فلاسفتهم المتأثرون بالفلسفة اليونانية كما 
EES‏ 


بخلق القرآن ومن قال به 


المشهور أن القول بخلق القرآن هو قول 
الجهمية والمعتزلة!"! وتأثر بهم فيما بعد 
متأخروا الشيعة والخوراج ‏ وبسط الكلام 
حول هده القضیه لسن الهاف.هن كا 
البحث الختصر لأنه معلوم ومشهور عند کل 
من له عناية بعلم العقيدة والفرق الاسلامية 
ولکن الذي نرید أن نجلیه ونوضحه هنا أن 
مذهب الأشاعرة والماتريدية ‏ کلام الله أنه 
عبارة عن كلام الله وکلام الله على الحقيقة 
المعنى النفسي .وآن الذي بين أيدينا وبين 
الدفتین مخلوق وهو ليس كلام الله حقيقة 
بو عند لتعیق لا نجد. فرقا جومریا مم 
العتزلة 2 القول بخلق القرآن. ومر معنا 
الخلاف 3 آصولها اليونانية اليهودية ,وآنها 
كلها تنزع القداسة عن کلام الله الکتوب 2 
المصاحف . 


ولهذا یقرر شيخ الاسلام أن الأشعري 
ينص على .أن کلام الله العربي الذي 
بين أيدينا مخلوق .ونص عبارته : ولکن 
المشهور عنه -أي الأشعري-أن الكلام 
العربي مخلوق. ولا يطلق عليه بأنه كلام 
الله آ.ه. “بل ینص شيخ |الإسلام علی 
عدم الفرق بين قول المعتزلة والجهمية وبين 
قول الأشاعرة والكلابية حيث يقول :" فإن 
هذا القرآن العربي لا بد له من متكلم تكلم 
به أولاً قبل أن يصل الیناء وهذا القول يوافق 
قول المعتزلة ونحوهم ب إثبات خلق القرآن 
العربي. وكذلك التوراة العبرية. ويفارقه من 


وجهين: أحدهما أن أولئك يقولون أن المخلوق 
کلام اللّه وهم یقولون انه ليس كلام اللّه 
لکن یسمی کلام الله مجازا هذا قول أثمة 
وجمهورهم» وقال طائفة من متأخریهم: بل 
لفظ الکلام يقال على هذا وهذا بالاشتراك 
اللفظي, لکن لفظ هذا الکلام ینقض آصلهم 
2 ابطال قیام الکلام بفیر التکلم به. ومع 
هذا لا یقولون أن الخلوق کلام الله حقيقة 
كما یقولوه العتزلة مع قولهم أنه کلام 
حقيقة. بل یجعلون القرآن العربي کلاما 
لغير الله وهو کلام حقيقة, وهذا شر من قول 
العتزلة وهذا حقيقة قول الجهمية, ومن هذا 
الوجه نقول: العتزلة آقرب. وقول الآخرين 
هو قول الجهمية الحضة, لکن العترلة بد 
المعنى موافقون لهولاء وانما ینازعونهم ج 
اللفظ. الثاني أن هولاء یقولون: لله کلام 
هو معنی قدیم قائم بذاته. و(الخلقية) ۲*۱ 
یقولون لا يقوم بذاته کلام. ومن هذا الوجه 
الكلابية خير من ( الخلقیة) 2 الظاهر. لکن 
جمهور الناس یقولون إن آصحاب هذا القول 
TE‏ رنه أشنا خاخ ما المنحفيقة شيو 
الخلوق فانهم یقولون انه معنی واحد هو 
الأمر والنهي والخبر» إن عبر عنه بالعربية 
كان قرآنا: وان عبر عنه بالعبرية كان توراة 
وان عبر عنه بالسريانية کان اناا ومنهم 
قفا ماش تین ماگ( 

وحتی لا یکون الکلام بغیر برهان ولا دلیل 
آسوق بعض كلام أئمة الأشاعرة والاتريدية 
.2 القدیم والحدیث جوک ما قررناه سابقا 


عنهم » وذلك بتصریحهم بأن الق آن الوجود 


ن 


الآن 2 أيدينا مخلوق .وآن القول بأن كلام 
الله نفسي وان الموجود عبارة عن کلام الله 
قضية مت مشکله رون آوشاط الاشاعرد. 


ء 11 
-يقولإمام الحرمين ابو العالي الجويني: فان 
معلى فولهم ی يعلى المعتزلة -(هذه العیارات 

5 ع دو ع 
كلام الله ) أنها خلقه » ونحن لا ننكر آنها خلق 
تیا 


-ویقول الرازي : واعلم إن التحقیق أن لا 
EC‏ بلي كد COTE OOO‏ 
ذکروه قان شيخ الاسلام معقبا: الوجه 
الثالت:آن الرجل قد آقر أنه لا نزاع بینهم 
وبان امن کف لفنی) هدالق رلته 
بالعنی الذي يقوله العتزلة . وانما النزاع 
لفظي حيث إن العتزلة سمت ذلك الخلوق 
كلام الله .وهم لم يسموه كلام الله "أم!؟©,- 
يقول آبو المعين النسفي : فأسمعه جبريل 
بالصوت والحروف فخلق صوتا فسمعه 
بذلك الصوت والحروف 1 
الباجوري : واعلم إن كلام الله تعالى يطلق 
على الكلام النفسي القديم بمعنى :أنه صفة 
قائمة بذاته . كما يطلق على الكلام اللفظي 
بمعنى :أنه خلقه أ.ه؛ ومع هذا نرى تناقض 
هؤلاء وخجلهم من البوح بهذا المعتقد القبيح 
لعامة الناس فيستدرك الباجوري على الكلام 
السابق ويقول : ومع کون اللفظ الذي نقرأه 
جاو د بجو أن يقال القرآن هاديت إلا ف 
مقام التعلیم ور ار [۳9 

ویقول التفتازاني : فبقي النزاع بیننا 
وبين العتزلة ۰ وهو 2 التحقیق عائد إلى 


هو التلو هذا المؤلف من الحروف الذي 


هو کلام حسي . والا فلا نزاع لنا 2 
حبوت الكلة + اسل ا ۱۳۰ 
تصریح واضح بالاتفاق مع العتزلة 
بالقول بخلق القرآن ٠۵.‏ 

فخلاصة بحثنا آن ما نقرره من مات 
قاسدة مفسدة لعقيدة السلمین ينصب على 
العتزلة والأشاعرة واماتريدية لأنهم متفقون 
على ان القران الذي بين ایدینا مخلوق. 
۲ ويقرر شيخ الإسلام أن حقيقة قول 
الاشاعرة استفاضت عند الناس ان القران 
ليس كلام الله وأن كلامهم متناقض وأنهم 
من بعض الوجوه تكون المعتزلة أخف منهم 
بدعة .”2 بوآن ماذم السلف به المعتزلة ينال 
الأشاعرة منه النصيب الأوفى.. ورحم 
الله ابن قدامة حين قال : وعند الأشعري 
أنها-أي السور والآيات -مخلوقة » فقوله قول 
المعتزلة لا محالة .الا أنه يريد التلبيس فيقول 
+ الظاهر قول یوافق آهل الحو ثم یفسنزه 
تقول ولد اى © 


إنمنيتأملموقف السلف الصارم والقوي 
من القول بخلق القرآن يدرك تمام الإدراك 
عمق فهمهم ورسوخ قدمهم 2 فهم نصوص 
الكتاب والسنة واطلاعهم على دقائق مقالات 
الفرق الضالة .وما تؤول إليه وان لم يصرحوا 
بهاءولعظم هذه الفرية 4 حق كلام الله و2 
الصدر الأول | التشریع الاسلامي کانت 
فتواهم التي أجمعوا علیها :أن من یقول بخلق 
القرآن فهو كافر .وأكتفي هنا بذکرکلام 
الامام اللالكائي بعد أن سرد آقوال السلف 
من الصحابة والتابعین ومن بعدهم حتی عد 
تساك هت OE‏ ساب كوي 
القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق 
فهو كافر . فهوّلاء خمسمائة وخمسون نفسا 
أو أكثر من التابعین وأبتاع التابعین والائمة 
المرضيين سوى الصحابة الخيرين على 
اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام . 
وفيهم نحو من مائة إمام ممن اخذ الناس 
اقوالهم وتدينوا بمذ اهبهم , ولو اشتغلت بنقل 
أقوال المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة . 
لكني اختصرت وحذفت الاسانيد للاختصار 
ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو 
نفيه أوصلبه آ.ه(*) 


ومما يويد هذا الحکم ویعضده نقلاً 
ومسل هه يان ماكز دل اليه من سالات فا 
ی الل لل عله اداه تتسد لظ 


حق الرسالة المحمدية .وك الشريعة الإلهية 
برمتها .ولعلي اکر انحا من هذه المآلات 
التي آشار الیها السلف وسطروها 2 کتبهم. 
حفظا لعقيدة السلمین . ودفاعا عن کلام 
رب العالین ۰ مع صبرهم وثباتهم رغم ما 
لقوهم من عنت ومشقة وأذية بسبب وقوفهم 
آمام هذه البدعة العظيمة بوالفرية الشنيعة . 
وآبرز هذه الآلات ما يلي: 


من فقه السلف- رحمهم الله - آنهم 
تنبهوا إلى خطورة القول بخلق القرآن ومن 
أعظم ما تؤول إليه هذه البدعة الخطيرة, 
والزلة العظیمة؛ هو القدح 3 ذات الرب 
,والتدرج إلى اماك ام ند وت RA‏ 
2 بداية الامر. ولکن مع مرور الازمان ,وغلبة 
الجهل. ودروس العلم قد يقال: إن اللّه أو 
شيئا من صفاته مخلوق . وحتی لو لم یل 
صراحة ففيه نزع ومساس بقدسية وتعظیم 
الرب جل وعلا واسمائه وصفاته 4 قلوب 
من یقولون بهذا القول البتدع »وبين السلف 
ان الزنادقة الطاعنین 4 الاسلام یتدرجون 
2 القدح + الدین واصوله ومسلماته من 
خلال هذه الأقول البتدعة , قال الامام مالك 
۰ القرآن کلام الله عز وجل » وکلام الله 


ثت ص۳۳ 


رھ یھ 


تعالى من الله سبحانه » وليس من الله جل 
وعلا شيء مخلوق "7" وقال الامام آحمد " 
من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن اللّه 
مخلوق ("نونص السلف سرحمهم :الله - 
ان BE MIE‏ یفام حل تنا يق 
ذكره لأنه يعود بالقدح على ذات الرب جل 
وعلا ؛فقد سأل رجل عبد الله بن إدريس 
عمن يقول : القرآن مخلوق-من اليهود ٩‏ 
كل و انض اك دهاز ج 
قال : من الجوس ٩‏ قال : لا ۰ قال : ممن ٩‏ 
قال : من أهل التوحید > قال : معاذ الله أن 
یکون هذا من آهل التوحید , هذا زندیق . من 
زعم أن القرآن مخلوق . فقد زعم أن الله عز 
وجل مخلوق . یقول الله عز وجل : بسم الله 
اكير یم کار خسن ایکون میرد 
وريم لا يكون مخلوقا . واللّه لا يكون 
GLIDER EERE‏ 


وبين السلف أيضا بالتفصيل كيف يؤول 
6" کا کل 2 اک 
فقد نقل عن الشافعي كما جاء عن البويطي 
صاحب الإمام الشافعي انه قال : ": إنما 
خلق الله كل شيء ب(كن) ٠‏ فان كانت (كن) 
ا ف دوق ومركم واو اناهن قال : 
فحكاه الربيع قلت( القائل اللالكائي ) : 
وهذا معنى ما يعبرون عنه العلماء اليوم : إن 
هذا (كن) الأول كان مخلوقا . فهو مخلوق 
ب(كن) أخرى ؛ فهذا يؤدي إلى ما يتناهى . 
وهو قول مستحيل"أ.ه ٩١‏ 

وكلام الشافعي استنبطه من قول اللّه 


ی الوم .اضر جر > ورم + 


000 

کی کف () )4 [النحل: ۳۱]:۰. ومما استد 
به السلف فلن هذا الأمر وآن القول بخلق 
القران يؤدي إلى القول بأن الله أو شيئًا من 
صفاته مخلوق : قوله عز وجل : ۴ وَلكنْ ی 
توق € [سجه: ۱۳ | ودا كان مله هو غیر 
مخلوق,وهذا كله إشارة إلى أعظم مآل وهو: 


آن يكون شيء من صقنات الله أو ذاته 
مخلوقا.! "۰ قال الأشعري -تعلیقا على 
هذه الآية-: وکلام الله من اللّه تعالى » فلا 
يجوز أن یکون کلامه الذي هو منه مخلوقا < 
شجرة مخلوقة . كما لا يجوز أن یکون علمه 
الذي هو منه مخلوقا 2 غيره تعالی الله عن 
دنت MWS‏ 


ویقول الامام ابن بطة : فزعموا أن 
القرآن مخلوق . والقرآن من علم الله تعالی 
وفیه صفاته العلیا وأسماوه الحسنی ‏ فمن 
زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن اللّه كان 
ولا علم . ومن زعم أن أسماء الله وصفاته 
مخلوقة فقد زعم أن الله مخلوق محدث › 
وأنه لم يكن ثم كان . تعالى الله عما تقوله 
الحيبية ال هی EEK‏ 
ويقول الإمام السجزي بعبارة أكثر 
وضوحا: لأن من قال :إنه مخلوق صار منكرا 
لكنفة من ضفات داح الله عز كل ومتکر 


کب اما 


والامام آحمد يعدم لطلابه دلیلا عقلیاً 
جلی هذه نةا ردن قوا ان 
القرآن فقد سئل :ان الناس قد وقعوا 2 آمر 


۱ جل وعلا نما ولا یو !۲5 آردکه أن تقو له 


PM a 
كلام الله قال : نعم . قال :فيكون من اللّه‎ 
٩(٩ شيء مخلوق‎ 


ويقول شيخ الإسلام -معلقا علی هذا 
الاستدلال من الإمام اس دا ا 
للسائل أن الكلام من المتكلم وقائم به , لا 
يجوز أن يكون الكلام غير متصل بالتکلم . لا 
قائم به » بدليل أن كلامك أيها المخلوق منك 
لا من غيرك . فإذا كنت أنت مخلوقا وجب 
ایکون کا ماك تام علو ها اواد اکا 
تعالی غير مخلوق امتنع أن یکون ما هو منه 
لا a‏ 


ويستدلون بأنه يستعاذ بكلمات الله ومن 
زعم أن القرآن مخلوق فكأنه يجيز أن يستعاذ 
بمخلوق وهو شرك باللّه العظيم .فمآل من 
قال إن القرآن مخلوق أنه يجوز أن يشرك 
باللّه ويستعاذ بمخلوق . 


قال اللالكائي : وقال تعالى : * وَاَعْبُدُوا 
له و ولا مركيو سیکا 4 [النساء: ۲ .ومن أعظم 


الشرك أن يقال :ان العبادة لاسمه واسمه 
5 ر ال موی اول 


11 3 
وسال رجل النضر بن محمد عن 
القرآن فقال النضر : من قال أن هته الآية 
نآ 7 7 £ [ند: :۱] 


ماکان الله راان نمی مرها آم ۲۳ 


م3 أفضن ابن ا لا لح لاب 
أحياناً وجاء ل الله القاضي 
يقول : دخلت علی رجل آعوذه من وجم به 
. فقال :القرآن لیس بمخلوق . وذاك آنه کل 
من عوذني قال أعيذك باللّه ان 
,فعلمت آن القرآن ا حارو را رز 
OS‏ الله لا 
بكلام غيره »وقال نعيم :لا يستعاذ بالخلوق 
ولا بكلام العباد . والجن والإنس والملائكة 
"قال البخاري: و4 هذا دليل أن كلام الله 
١‏ 1 7 ء 3 آاء ۷۰ 
غير مخلوق وأن سواه خلق آ.ه"".. ويقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية : ولهذا كان السلف 
يقولون 2 هذه الآية -يعني قوله تعالی ۴ تن 
نا اه " له 2 5 6 نی و طه: :۱]- 
وأمثالها : من قال :انه مخلوق فقد کفر ٠‏ 
ویستعظمون القول بخلق هذه الاية وأمثالها 
أكثر من غیرها یعظم علیهم أن تقوم دعوی 
الالهية والربوبية لغير الله تعالى آه(. 


ومما آل إليه القول بخلق القرآن جملة 
من النقائص والعیوب بك حق الله عز وجل 
۱-اعتقاد أن شیثا من ذاته آوصفاته 
یفنی ویبید: وقد استنبط هنذا المآل أهل السنة 


ieee 


سي 


لالزام أهل البدع القائلين بخلق القرآن" . 

ومن ذلك ما سطره الإمام الدارمي حيث 
یقول: وقال الله عز وجل :۶ فلو كن لیر 
داد کلمت ری لد الیحر مل أن نفد مت رت 4 
ا و تما ا 
ار ما نفدت كلمت امه £ [شان: ۲۷]وصدق 
وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم » لو 
جميع مياه بحور السموات والأرض وعيونها 
اق ا ارا اما ۵ "اليا 
وانكسرت الأقلام قبل أن تنفد كلمات الله : 
لأن الیاه و الاش جار مخلوقة . وقد کتب الله 
عليها الفناء عند انتهاء مدتها , واللّه حي لا 
یموت» ولا یغنی کلام ویزال متکلماً بعد 
خاک کک كيل شاب لينف 
المخلوق الفاني کلام الخالق الباقي الذي لا 
انقطاع له 2 الدنیا والاخرة ؛ ولو كان على ما 
يذهب الیه هولاء الجهمية أنه كلام مخلوق 
أضيف إلى الله وأن الله عز وجل لم يتكلم 
بشيء قط . ولا يتكلم بشيء قطء ولن يتكلم 
لنفد كل مخلوق من الكلام قبل أن ينفد ماء 


بحر واحد من البحور فرعف 


وقال الإمام التيمي : وقال # كتابه قل 
لو کان ایح هِدَادا کلمت ری لَقِدَألْبَحرُ قل أن فد 
کلمت رق 4 الآية يفسره قوله تعالى ۴ ول 
ما فى الا من رقم 4 الآية يعني 
یکتب بها کلمات اللّه وکان الب سدادا لم 
ينفد کلمات ربنا بو يرن شزو شرا 
قاس ؛ أعلم الله تعالى : أنه لو جيء بمثل 
البحر مدادا وزيد على مائه سبعة آبحر لم 
تنفد کلمات الله فدل بهنه الأشياء آن کلمات 


۲- وصف اللّه بضد الکلام وهو الخرس 
والبکم والافات أو یوصف بالجهل- تعالی 
الله عما یقولون- وهی من صفات الجمادات 
والأصنام: 


لديم ابن بطة -مصرحا بأن هذا 
لازم ومآل يؤول إليه كلام هؤلاء القائلين بخلق 
القرآن-: ویلزم الجهمي 2 قوله :إن الله لم 
يتكلم ولا يتكلم أن يكون قد شبه ربه بالاصنام 
اعد ااا الو اکل سكا 
فتدبروا -رحمكم الله -نفي الجهمي للكلام 
عن الله . انما أزاد أن یجعل ربه كهذه . فان 
الله عز وجل عيّر قوماً عبدوا من دونه آلهة لا 
تتكلم ؛فقال:۴ ن لري دعوت ين دون أله باه 
االکم ادعوم سيوا تک إن کنر 
یقت 3 4[الأعراف: 114],فزعم الجهمي أن 


/ 1 1ء )0( 
ربه كذا إذا دعى لا يجيب اه 5 


ونص على هذا الإلزام أبو الحسن 
الأشعري حيث قال lS:‏ رحمكم الله أن 
قول الجهمية :إن كلام الله مخلوق . يلزمهم 
به أن يكون اللّه تعالى لم يزل كالأصنام التي 
لا تنطق ولا تتکلم ؛ لو کان لم يزل غير متكلم . 
لأن الله تعالى يخبر عن إبراهيم عيه السلام 
أنه قال لقومه لما قالوا له :۲ رت فلت 
هلدا قکلوهم إن کافا فوت © )4 [الأنبياء: 
١‏ - 15] . فاحتج عليهم بأن الأصنام إذا لم 
تكن ناطقة متكلمة ؛ لم تكن آلهة , وأن الاله لا 
يكون غير ناطق ولا متكلم و 


وقال الدارمي: وقال لقوم موسى حين 


وا العجل 2 ألا يرق مره كوك 
ولا یمک م را ولا عا © £ [طه: ]۸٩‏ بوقال 
لعجا جَسَدًَا لحار له یرنه لا كلهم و 
هدیم سيلا ادو وکا زا كيرت () £ 
[الأعراف: ۱۶۸] «قفي کل ما کر تمیق کلام 
الله ون به تا O E‏ 
به العجل 2 عجزه عن القول والكلام بیان 
بين أن الله عز وجل غير عاجز عنه » وأنه 
متكلم وقائل . لاله لم يكن يعيبه العجل بشيء 


ويقول الحافظ الكزجي القصاب -عند 
قوله تعالى (بل فعله كبيرهم هذا فاسئلوهم 
إن كانوا ینطقون)-: آلیس كان عجز آلهتهم 
کلام تنم فرعف رذحت 4 
بطلان الإلهية عنها ٩‏ قآراهم لا يرون 
-ويحهم -إلا على أن يصفوه صفة الموات؛ 
ومن لا يقدر على نطق ولا حركة . وهذا 
هوالتعطیل بعیه تعوذ by Nl‏ 
بعض الواضع يشير السلف إلى هذا المآل 
بلفظ مختصر ؛ بعيد عن الإسهاب والشرح ؛ 
وهذا يدل على رسوخ قدمهم 2 العلم بكتاب 
الله والاستنباط منه . فقد قال هارون بن 
معروف : من قال القرآن مخلوق فهو يعبد 


2 


00 
وقال الامام البخاري وقال بعض أهل 

العلم :إن الجهمية هم المشبهة ؛لأنهم شبهوا 
ربهم بالصنم والأصم والأبکم الذي لا یسمع 
ولا پبصر ولا يتكلم ولا یخلق, وقالت الجهمية 
: وكذلك لا يتكلم ولا پبصر نفسه . وقالوا:ان 
اسم اه مخلوق ".مه (*) 


۲-الزعم بأنه کلام بشر کقول الشرکین 
قال الامام الدارمي : وآي زندقة بأظهر 
ممن ينتحل الاسلام 2 ظاهره . وب الباطن 
يضاهي قوله 2 القرآن قول مشركي قریش 
الذين ردوا على الله ورسوله . فقالوا + إن ها 
إلا یکی 8 ص۷] و إن هذا لَه اسي 
مع 24 7 بعص ۱ يو عه چم 
آلاولین 4 [الأنعام: °[ ۷1 آشهد قل ِنَم 
هو 4[المش: ۲۰] .كما قالت الجهمية سواء:ان 
کنا سوت ای“ 


على كل الرسالة والشريعة التي من عند اللّه 
بالابطال : يقول الإمام الهروي -رحمه الله 
"وآما الذين قالوا بإنكار الكلام لله عز وجل 
؛فأرادوا ابطال الكل .لان اللّه تعالى إذا لم يكن 
NSAP‏ 
وارتفع الأمر والنهي » وذهبت الملة عن أن 
تكون سمعية فلا يكون جبريل -عليه السلام 
-سم‌ما بلغ ولا الرسول صلى الله عليه وسلم 
أخذ ما أنفذ فیبطل التسلیم والسمع والتقلید 
ویبقی العقول الذي قاموا به آم(" والواقع 
یصدق هذه القولة فكل من تأثر بمقولاتهم 
ترك دینه وعبادته لربه كما فعل الجهم 
وغیره من رژوس آهل البدع وقد قال الامام 
البيكندي شيخ البخاري : وکلامهم پدعوا 
إلى الزندقة .وكلامهم وصفناه لغير واحد 
من أهل الفقه والبصر فمالوا آخر آمرهم 
إلى الزندقة . والرجل إذا رسخ 2 كلامهم 
ترك الصلاة واتبع الشهوات هيول 
الامام السجزي ب2 رده على قول الأشعري 2 
کلام اه : وآما رفع أحكام الشريعة , فلأنها 


(هص ڪرت دصر 
إنما تثبت بالقرآن فإذا كان الأشعري عنده 
القرآن غير هذا النظم العربي . وأهل الحل 
الشريعة ولا خلاف بين المسلمين أن من جحد 
سورة من القرآن أو آية منه آو حرفا متفقا 
E‏ كارا HL‏ 

يقول البغدادي بعد يناف اعتفاد ن 
ع ی سس ATR Ta‏ 
لم يكن له کلام لم يكن له آمر ونهي وتکلیف › 
وهذا يؤدي إلى رفع التكليف › إلى رفع احکام 
الشريعة أ.ه(*. 

وهذا الآل يصدق على كل من قال بأنه 
مخلوق سواء العتزلة القائلين بأنه لفظه 
ومعناه مخلوق أو الأشاعرة القائلين ا 
آلفاظه دون معانیه مخلوقة . 
قطعیات الکتاب و السنة . لکن مع ذلك لانطرد 
الحکم على القائل . لا على سبیل التعمیم ولا 
التعین » لأن لیس کل لازم فاسد عن قول یتبناه 
قائله . لغفلة عن اللازم أو قصور 4 ادراك 
تصوره لازما أو نحوه من الأمور , لذا تقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ القائلین بمذهب 
التفويض : 

11 ع ت 

ولا ريب انهم لم يتصوروا حقيقة 
ما قالوه ولوازمه. ولو تصوروا ذلك لعلموا 
أنه يلزمهم ما هو من أقبح أقوال الكقار ب 
الأننياء: وهم لا يرتضون مقالة من ينتقص 
النبيّصلى الله عليه وسلم .. ولوتنقصه أحد 
لاستحلوا قتله. وهم مصيبون ‏ استحلال 


وقولهم يتضمّن أعظم القدح؛ لكن لم يعرفوا 
ذلك ولازم القول ليس بقول. فَإِنْهم لوعرفوا 
هذا یلزمهم ما التزموه.."(۸) 


ولکن بطبيعة الحال . الفرق قائم بين 
العتزلة والأشاعرة من جهة . وبين من آعمل 
مناهج النقد الفربي 4 نصوص الکتاب 
من علمانیین ومارکسیین کنص غير الهي 
مستفیدین من القول بخلق القرآن عند أولئك 
من جهة آخری » لکونهم التزموا هذه اللوازم 
الفاسدة وصرحوا بذلك 2 کلامهم . بل 
تبني القول بخلق القرآن ابتداء على النحو 
الف ساروا علیه 2 نقد نصوص الوحي . 
كان الدخل لهم 2 ابطال آحکام الشريعة . 
وادعاء عدم صلا حیتها. 


والباعث لهذا الآل الخطیر هو آنهم 
قرروا أن الذي بين أيدينا لیس هو کلام الله 
الذي هوصفته بل مخلوق من مخلوقاته وهذا 
الأكز اتفق ففه'العتولة و لاش هو د : 


یقول شيخ الاسلام ابن تيمية عن هذا 
الامر وسبب وقوعهم 2 هذه الامور الخطيرة 
الخرجة من اللة -وهو یعرض اعتقاد 
الأشاعرة والكلابية 2 کلام الله -:" انه 
معنى قائم بذات الله فقط »وأن الحروف 
ليست من كلام الله . بل خلقها الله ج 
الهواء. او صنفها جبريل ؛ او محمد ۰ فضموا 
إلى ذلك أن المصحف ليس فيه إلا مداد وورق 
؛ وأعرضوا عما قاله سلفهم من أن ذلك دليل 


على كلام الله فيجب احترامه لما رأوا أن 
مجرد کونه دلیلا لا یوجب الاحترام. كالدليل 
على الخالق التکلم بالکلام .فان الوجودات 
كلها ادلة عليه » ولا يجب احترامها . فصار 
هوّلاء یمتهنون الصحف حتى یدوسوه 
بارجلهم. ومنهم من يكتب آسماء اللّه بالعذرة 
» اسقاطا لحرمة ما کتب د الصاحف والورق 
نصا ناو انا وهل ا تو سورخ 
ع أن كن ات مالس . سل رارق 
يلقيه 2 الحش أو یرکضه برجله ۰ اهانة له. 
أنه كافر مباح الدم. فالبدع تکون بے آولها 
شبرا ثم تكثر 2 الاتباع حتى تصير ذراعا 
وأميالاً قاس اھ دو الإمام ابن 
القیم : ومن هنا استخف کثیر من أتباعهم 
بالصحف وجوزوا دوسه بالارجل لانه بزعمهم 
لاف ودا را کک 
الذي أشار إليه شيخ الإسلام وابن القيم عن 
الأشاعرة وأهل الكلام واستخفافهم بكلام 
الله والصحف وأن الذي آل بهم إلى هذا هو 
قولهم اشع مه كدج الله باد موحد أكده 
ابن حزم حيث قال : ولقد اخبرني علي 
بن حمزة المرادي الصقلي الصو أنه رأى 
بعض الأشعرية يبطح المصحف برجله , قال 
فأكبرت ذلك وقلت له : ويحك هكذا تصنع 
بالصحف وفيه كلام الله تعالى 5فقال لي 
:ويلك واللّه ما فيه إلا السخام والسواد. وأما 
کلام اه فلا ۲ د 

والقصص التي وردت 2 الاستهانة 
بکتاب الله وعدم تعظیمه عن القائلین بخلق 
القران سواء من الجهمية أو الاشعرية كثيرة 
وهي شاهدة علی آن هذا من أعظم المآلات 


> بل إن نشر هذا الاعتقاد یضعف التعظیم 
لكتاب الله + قلوب العوام .یقول مج این 
الجوزي: قدم إلى بغداد جماعة من اهل 
البدع الأعاجم ؛ فارتقوا المنابر لتذكير العوام 
فكان معظم مجالسهم أنهم يقولون :ليس 
لله 2 الارض كلام » وهل المصحف إلا ورق 
...إلى ( أن قال ) :ثم يقولون:أين الحروفية 
الذين يزعمون أن القرآن حرف وصوت5هذا 
عبارة جبريل . فمازالوا كذلك حتى هان 
تعظيم القرآن 2 صدور كثير من العوام وصار 
أحدهم يسمع فيقول :هذا هو الصحيح ,والا 
فالقرآن شيء يجيء به جبريل 2 كيس"7", 
وأعظم من هذا ما ثبت عن الجهم زعيم 
الطائفة المخذولة بإهانته للمصحف كما روى 
E‏ ال اي لاش هل اماو کال 
هل هنیزه 6 حمق اد کل ا 
جفوته9فقال: جاء منه ما لا یحتمل ؛قرأت 
درا آية کذا وکذا -نسیها یحیی -فقال :ما 
كان أظرف محمدالفاحتملتها , ثم قرأ سورة 
طه ۰ فلما قال إن ۹ سر ات © × 
[الأنعام: ]١‏ قال: أما واللّه لو وجدت سبيلا 
إلى حكها لحككتها من المصاحف . فاحتملتها 
> ثم قرأ سورة القصص . فلما انتهى إلى 
دک موس قال :ما هدا تذكر فصته .د 
موضع فلم يتمهاء ثم ذكرها هنا فلم یتمها: 
ثم رمى بالصحف من حجره فوقع . فوثبت 
Aaa‏ 


ولهذا وجب التحذير من هذه البدعة عبر 
العصور و كل البلدان حتى يبقى لكتاب اللّه 
هيبته _2 النفوس كما أراد الله ورسوله ان 


(هع) نک ورب 


تاس 


وهذا يشمل من نفى الإعجاز عن لفظه 
ومعناه . أو عن لفظه دون معناه .وهو لازم 
لهم لأن القرآن لو كان من عند مخلوق أو هو 
كلام مخلوق لم يكن معجزاً وانما ستتعيم 
القرآن أن يكون معجزا إذا قيل إنه كلام الله 

حقيقة وهو كلام إلهي غير مخلوق فالآيات 
الكثيرة تدل على أنه كلام إلهي غير مخلوق 
a KRA LSE‏ كما 
يقرر ذلك شيخ الإسلام حيث يقول : وکون 
القرآن معجزة ليس هو من جهة فصاحته 
وبلاغته فقط .او نظمه واسلوبه فقط . ولا 
من جهة اخباره بالغيب فقط . ولا من جهة 
صرف الدواعي عن معارضته فقط .ولا من 
جهة سلب قدرتهم عن معارضته فقط .بل 
هواية بينة معجزة من وجوه متعددة. من 
جهة اللفظ . ومن جهة النظم ۰ ومن جهة 
لكف تع لدي لفط کی کے کن 
جهة معانيه التي أخبر بها عن الله تعالى 
وأسمائه وصفاته وملائکته وغیر ذلك .ومن 
جهة معانیه التي آخبر بها عن الغیب الاضي 
. وعن الفیب الستقبل . ومن جهة ما آخبر به 
عن العاد »ومن جهة مابين فيه من الدلائل 
اليقينية . والأقيسة العقلية . التي هي الأمثال 
الضروبة كما قال تعالی : ۴ ولد صَفا 
اس في هلدا لزان منک مکی ا اکر لایس 
1 كثررًا ) “*[الإسراء: ]۸٩‏ .وقال تعالی: 
ا لاس من ڪل 
5 کان الاق 9 0 4 
[الکیف: 04]... 00 أشار السلف إلى 


ا اتا مخلوق بآيات التحدي والتي تثبت اد 


بشر. ومن ذلك الاحتجاج بقوله as‏ ل 
ین جع آلانش والْجِنٌ عل أن يأنوأ بيعل هذا 
القوان لا یاون بی ول کات بعصم مض لد عض هیا 
© [الإسراء: ]قال الامام ال معلقاً 
على هذه الآية : "ضفي هذا بيان أن القرآن 
خرج من الخالق لا من المخلوقين . وأنه كلام 
الخالق لا كلام المخلوقين .ولو كان كلام 
المخلوقين منهم لقدر المخلوق الآخر أن يأتي 
بمثله آویلحسنمته 09 زور۱۳ 
اللازم والمآل على مذهب الأشاعرة 2 القرآن 
:الإمام العمراني حيث قال : وآما الدلیل 
على آن هذا ار بلك نا فقوله تعالی 
قل لين جعت لاس والْجنْ عك آن یأتوا پمفل 


یر 


هد الریان لا یاون کش 4 [الإسراء: ۸]فالدي 
تدك الله العرك أن ادوا بمثله وجعله معجزة 
لنبيه صلى اللّه عليه وسلم وأخبرهم أنهم لا 
يأتون بمثله هو هذا القرآن والسور والآيات 
«فآما ما نفس الباري من الكلام فلا سبيل 
للعرب , ولا لحد من الخلق الی سماعه 1 ولا 
الی‌آمهارضتلب اه الوزيكن ات نله 
العتزلة" إلى اختراع نظرية وبدعة جديدة: 
وهي ما تسمی ب الصرفة آي: أن الله صرف 
کفار قریش والعرب عن تحدي القرآن والا 
فانه یمکنهم الاتیان بمتله لأنه یعتقد أنه 
مخلوق(۳. كل هذا حتی لا یتناقض مع 
قولهم بخلق القرآن .وعده العلماء من وف 
الاقوال ("الکترة ما برد علیه 
فسوف يأتي الحدیث عن آثر القول بخلق 
القرآن على بعض العاصرین"*" وکیف تبنوا 
هذا الرأي وهو الصرفة رغم ضعفه وتناقضه 
ومعارضته لصريح آي القرآن. 


> ولا تعجب 


لالد 


88 بل وصل الحال ببعضهم أن قال :" 
الناس قادرون على مثل ele‏ 
وبلاغة. ويما هو أفصح منه ۲ ''ءوكان من 
مآل القول بخلق القرآن والصرفة هو عدم 
العناية ببلاغة القران وإعجازه لاعتقادهم 
بأنه مخلوق .يقول الأديب الرافعي : علی أن 
القول بالصرفة هو المذهب الفاشي من لدن 
من قال به النظام . يصوبه فيه قوم .ویشایعه 
عليه آخرون » ولولا احتجاجهذا البليغ لصحته, 
وقيامه عليه . وتقلده أمره . لكان لنا اليوم كتب 
ممتعة 2 بلاغة القران واسلوبه واعجازه 
اللفوي وما إلى ذلك . ولکن القوم -عفا اللّه 
عنهم -آخرجوا آنفسهم من هذا كله . وکفوها 
مؤنته بكلمة واحدة تعلقوا علیها . فکانوا فیها 
چا کقول هذ الشاعر الظریف الذي یقول : 

كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم 
1 


والأمر لم يقتصر على المعتزلة بل تعدى 
ذلك إلى الأشاعرة حيث يقول أئمتهم بأن 
القرآن الذي بين أيدينا ليس معجزة الرسول 
الکریم صلى الله عليه وسلم بل ينقلون 
إجماعهم على ادلات واتفاقهم مع المعتزلة 
٠‏ يقول الآمدي: وآما كا قل ملن أن 'المران 
معجزة الرسول فيمتنع أن يكون قديما . فتهویل 
لا حاصل له .فاا مجمعون على أن القرآن ليس 


یمعجرة 3 الرسول ۷ 7 


ی الأشاعرة ومتکلیمهم 
يكاد أن یکون کلامهم متطابقا مع من قال 
ارفا مرن ك 


بل نقل هذا القول عن آبي الحسن الأشعري 
إلى أنه مما یمکن أن یدخل مثله تحت مقدور 


البشر . ویقدرهم الله علیه. ولکن لم يكن هذا 
ولا يكون » فمنعهم الله هذا وعجٌزهم عنه . 
وقال به جماعة من أصحابه"أ.ها*'''.وقال 
الشهاب اعبات : نقل عن الاشعري الا آنه 
اب عد ۱ 


والأشاعرة وقعوا 2 التناقض الشديد فهم 
يتكلمون عن الإعجاز وأنه يشمل بديع نظمه 
وعجيب تأليفه . ومع هذا تجد التناقض؛ بأن 
الذي بين أيدينا غير معجز . ومن أشهر من 
تكلم إعجاز القران من الاشاعرة الإمام 
الباقلاني ومع هذا يقول بعد ان ساق اوجه 

الإعجاز الختلفة : فان قيل :فهل تزعمون 
أنه معجز ؛لأنه حكاية لکلام القدیم سبحانه , 
أو لأنه عبارة عنه . أو لانه قدیم 2 نفسه .٩‏ 
قيل :لسنا نقول بأن الحروف قديمة ۰ فکیف 
پم مركي على الفا تقو ایض 
إن وجه الاعجاز 2 نظم القران انه حكاية 
عن الکلام القدیم . لأنه لو كان كذلك لکانت 
التوراة والانجیل وغیرهما من کتب الله عز 
وجل معجزات 3 النظم والتألیف وقد بينا 
إعجازها + غير ذلك . وكذلك كان يجب ان 
تكون كل كلمة مفردة معجزة بنفسها ومتفردها 
وفنا نك ف دلت 

وول شيخ . اوسبلدم -مخالفا رأي 
الباقلاني -: وماك التوراةوالانجیل . لوقدر انه 
مثل القرآن .لا یقدح 2 القصود فإن تلك کتب 
الله - أيضا-ولا يمتنع أن يأتي نبي بنظیر آية نبي 
> كما أتى المسيح بإحياء الموتى . وقد وقع إحياء 
الوتی علی ید غیره . فکیف ولیس ما التوراة 
والانجیل ممافلا لعاني ارادا الحقیقة ولا 
2 الكيفية ولا ب الكمية .بل یظهر التفاوت لكل 


ENI E‏ ی 


المراد بالصرفة أن الله صرف همم العرب عن 
معارضة العران ؛ وكانت 2 مقدورهم . لکن عاقهم عنها 


أمر خارجي . فصار معجزة کساثر المعجزات » ا 


يصرفهم عن ذلك . لجاءوا بمثله . 
مصدر القول بالصرفة : 
ذكر كل من البيروني, والبغدادي . والشهرى 

ان هذه الفكرة 

عندما ترجمت الفلسفات الهندية ك عهد أ 


دين الإسلام. ا بقول ر بابطال ا ٤‏ 


2 ولميجسر على إظهار هذا القول خوفا من السيف ٠‏ فأنكر 


إعجاز القرآن 2 نظمه) ص:۱۵۰-۱۲۸ 
ا وقد تابع النظام على رأيه هذا ذفر من العتزلة. 
. منهم عیسی بن صبح الکنی بأبي موسی الردار » وعباد 
ا ll‏ وهدام الفوطي وأبي اسحق النصيبي 
وغيرهم . ولهذه الآراء الشاذة , والمعتقدات الباطلة . 
نص كثير من العلماء .ومن المعتزلة أنفسهم . على تكفير 
النظام , وفرقته . . 
ثم تسرب القول بالصرقة لمدرسة الاشاعرة كما هو 
الحال 2 معظم عقائد العتزلة عند متأخرة الأشاعرة 


وفدت للساحة الفكرية الإسلامية . . 


شرد الترآن 2 البلاغة دون ا بجا تون 


مع بعض التحوير .. فالجويني الذي منعه 2 الإرشاد (ص 
۶ )عاد وتە من قال بره 2 العقيدة ار 
يقول : (من رام أن يثبت إعجاز القرآن بأنه 2 جزالته 
خارق للعادات . مجاوز لفصاحة اللدد البلقاء لسن 


r‏ ققد حاد عن مدرك الحق 0 : (قتبين 


نقول ان اساطین الاعتزال ومن خبر غور 
وساد 1 ردا لا رکون إلى القول 
ے قضية حرية اا العدر وخلق العید افعاله : 


فتدبره فإنه لطيف .. فلذلك لا تعجب إذا علمت أن قن 


اعجاز القران ولد ك رحم مدرسة الاعترال وترعرع 2 


رواقها مع حماس ونشاط مفرط 2 التألیف .. وهذا يعزز 


التناقض 2 مذهب الاعتزال , وغيبوبة الفکر الاعتزالي 
ك رحاية وا در المسائل أو على الأقل الحيدة 
الواعية النی تستر عوار التناقض. 

مه فقو یاو مل كناف (١‏ الصرقة :دلالتها 
لدى القائلين بها وردود المعارضين لها ) د. سامي عطا 
حسن . کتاب إلكتروني ۱ 


١١ مالات‎ 


فېل تخلةن الما 


0 2 الفکر 1 


5 


تمهيد : 

ظهر آثر القول بخلق القرآن جلبا و 
کتابات بعض الفکرین والادباء والفلاسمة 
العاصرین وخاصة الذین یدعون إلى 
العلمانية ونبذ الدین » وكان هن الرأي الفاسد 
بغيتهم التي مهدت لهم 4 طروحاتهم 4 نقد 
القران والطعن فيه . واستفادوا من طعونات 
ا ومن اکر اعات اغا 
سى اراتا ا ار ا لاکره 
القائلين بالكلام النفسي. 

ولكن قبل أن نبدا + سرد مالات القول 
بخلق القرآن الخطيرة على أصل الإسلام 
ومصدر التشريع وهو القرآن الكريم لابد أن 
ننبه الى امور عدة : 


۱-آن الطوائف النحرفة القدیمة 
کالعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم 2 رآیهم 
2 القرآن الکریم کانوا معظمین للشريعة 
وللدین وللترآن . ولم یکونوا یبوحون بهذا 
تبین مدی حقد وعداء بعض المتأخرين على 
الاسلام وآصوله الکبری. 

۲-آن هولاء المنحرفين من المفكرين 
آناس غير موضوعیین ولا پریدون الوصول 
إلى الحقیقة؛ فهم ینتقون من تراث الامة ما 
2 القدح وا 3 لتشكيك 2 الدین الاسلامي 


ومصادر تشریعاته».فلا نراهم یمجدون الا 
هذه الطوائف الغالية 2 البدع والتي تناقض 
أصل الاسللام ولا تمثل الاسلام الصحیح 
الذي جاء به محمد صلی الله عليه وسلم 


وكان عليه صحايته الكرام رضوان اللّه عليهم 
Rvs‏ (۱۰۰) 


٣-أن‏ هؤلاء المتأخرين لا يناقشون 
القضايا التي يتبنونها .أو ينظرون © أدلة 
المعارضين؛ بل ينقولونها ويشيدون بها دون 
ذکر الادلة علی دلت؛ أو ذکر.اغتراضات 
علماء آهل السنة علیها حتی پردوا علیها؛ بل 
ولا حتی الاستدلالات العقلية التي تبرر تبنیهم 
لهده الراء بولکن اتباع الهوی والعداء لهذا 
الدین آعمی آبصارهم فلا پشعرون بضعف 
کتاباتهم وتهافتها. 


ان هدف هولاء من تبنيهم الآراء 
ا ارک لای لضن اترات 
المنتسبة للإسلام هو ترسيخ ما يسعون إليه 
من نشر العلمانية كفكر وثقافة حتى يتقبلها 
المجتمع بغطاء اسلامي كما يزعمون + وق 
هذا الصدد يقول نصر آبو زید : ولیست 
العلمانية 2 جوهرها سوی التأویل الحقيقي 
والفهم العلمي للدین ولیست ما يروج له 
البطلون من آنها الالحاد الذي يفصل الدین 
عن الم والحیاه اه 


۵-صرح هولاء 2 أكثر من موضع من 


e 
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نصر حامد أبو زيد 


كتاباتهم التي سطروها وبكل جرأة بأنهم 
استفادوا وبنوا نظرياتهم 2 القدح 2 القرآن 
والشريعة على رآي المعتزلة 2 القرآن وأنه 
مخلوق وليس كلام الله حقيقة .منهم من كان 
صريحا وأشاد بالقول بخلق القرآن وبالمعتزلة 
٠‏ ومنهم من كان غير صريح لكنه يشن 
هرما گل اعا دا انلف وکا بان مهب 


کم وا اهف اة لكر ك مركا 
على أنها من التراث دون استنكار لما تحويه 
من باطل( ا كان ریا تتا 
آبو زید حيث قال : واذا كنا هنا نتبنی القول 


9 
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ببشرية النصوص الدينية . فان هذا الشيء 
لا يقوم على أساس أيدلوجي يواجه الفكر 
الديني السائد والمسيطر . بل يقوم على 
أساس موضوعي يستند إلى حقائق التاريخ 
وإلى حقائق النصوص ذاتها .وك مثل هذا 
الطرح يكون الاستناد إلى الموقف الاعتزالي 
التراثي وما يطرحه من حدوث النص وخلقه. 
تيسن ا E O‏ 
الاعتزالي -رغم أهميته التاريخية-يظل 
موقفا تراثيا لا يؤسس وحده وعينا العلمي 
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پیب اللصوص. الموقف الاعتزالي شاهد‎ 
تاريخي دال على بواکیر وارهاصات ذات‎ 
مغزی تقدمي علمي. والغزی لا الشاهد‎ 
التاريخي هو الذي يهمنا لتأسیس الوعي‎ 
بطبيعة النصوص الدينية أله فت ضر‎ 
آبو زید من خلال هذا النص وغیره من‎ 

النصوص التي یکررها يؤكد ما يلي : 
١-بشرية‏ اللصوص . 


۲-یستند 2 طروحاته هو وغیره من 
العلمانیین على رأي العتزلة القائل بخلق 
القرآن . 

۳-آنهم لم یقفوا عند هذه البدعة وانما 
استفادوا منها لیمرروا زندفتهم المكشوفة 
والا فرأيهم وحده لا يشفي علیلهم ولا يروي 

ونری أن آرکون كان أكثر صراحة 2 
تبني رأي العتزلة والقدح 2 السلف الصالح 
وموقفهم من القرآن الکریم فیقول مبینا 
السیب بکل وضوح : من أجل أن نفتح ثغرة ب2 
الجدار السدود للتاریخ ...نعني بکل بساطة 
أن القرآن بحاجة إلى وساطة بشرية » أن نقول 
بأن القرآن مخلوق فهذا يعني أنه متجسد 2 
لغة بشرية هي هنا اللفة العربية آ.ه ۳ 
ویصم آرکون قول آهل السنة بالقول التشدد 
وهو القول بأن القرآن کلام الله وصفة من 
صفاته وأنه غير مخلوق فیقول : " إن الوقف 
الأصولي التشدد 2 الأديان یحیلنا إلى ذلك 
الخيار الفلسفي المتعلق بمنشاً المعنى من خلال 
التفاعل بين اللغة والفكر . فالفضاء الواسع 
والغني الذي فتح من قبل كلام الله الوحى 


رهم يزير 


من أجل (مفکر فيه ) متجدد باستمرار » کان 
قد أغلق واختزل إلى ما ندعوه ب( الستحیل 
الناقشة التي فتحها مفکرو العتزلة آ.م*" 
, فآرکون يصرح بأن الذي فتح لهم الطریق 
ومهد لهم هو رأي العتزلة 2 القرآن؛ حتی 
یقدحوا 2 القرآن بعد نزع القد اسة عنه. 


بل يرى آرکون إن السلمین لن یخرجوا 
من تخلفهم ولن یتقدموا الا إذا تبنوا آراء 
العتزلة. ۳۲ ".بل إن رؤوس النظرین للحد اثة 
کآدونیس وغیره نراهم یمجدون العتزلة 
وخاصة قولهم بخلق A‏ 


5-أن التيار العلماني استفاد من عقيدة 
الأشاعرة والعتزلة ۶ القرآن . آما العترلة 
فقد تقدم ما يكني آما الأشاعرة الذین 
یقررون أن العنی من اللّه واللفظ من محمد 
أو جبریل » فقد بنی عليه العلمانیون کثیرا من 
زندفتهم وطعنهم 2 الوحي » وهو آمر أخذوه 
وتاییو SSE‏ 


القول بوجوب نقد القرآن 

وأنه کفیره من النصوص 
ان من يتأمل کتاباتهم لیتعجب كيف 
ینتسبون للاسلام أو یمکن أن یعدوا مؤمنين 
بهنه الشريعة وبهذا القرآن . فکتاباتهم 
واضحة وصريحة 2 القدح 2 القران وانه 
لیس كلام رب العالین . 
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ESDP‏ جره و رده جف 5ج و 


شخصية دات شهرة واسعة 2 الوسط العلماني 
المعاصر ‏ ویمثل آوضح صورة لتغیب الهوية واستعداء 
الذات عن التأثر الكير بالفاسفة الغربية ك موقفه من 
الإسلام . حيث أخذ حصيلة الفكر الغربي المعادي للأديان 
ثم أنزله على الاسلام . فهو يلخص مشروعه فيقول : 
" الهمة العاجلة تتمثل 3 ما يلي : إعادة قراءة الترات 
الإسلامى على ضوء أحدت الاه اللترية ٠‏ را 


والسوسيولوجية ٠‏ والأنتربولوجية أي القارنة مع التراثات 


الدينية . وبخاصة ما حصل 2 الغرب المسيحي . ثم القیام. 
بعدئذ بتقییم فلسفي شامل لهذا التراث لطرح ما أصبح ميتا 
ل . ۱ 


بط اس مني البدیل مسبقا. 


یات ازى ف الت نکر الأصولى :۲۵) 


1 


ا 


5 أ ٤‏ 
درس آرکون 2 السربون منذ ١157م‏ ۰ ويقول عن نفسه أنه 


منخرط نقد العقل الاسلاميمنذ اكثر من عشرين عاما ( اين . 


هو الفكر الإسلامي ص )٩‏ ولكن لم يفلح حتى موته حتى 2 


عملية التفكيك . ولم نشاهد منه على كثرة كتبه وثرثرته تركيب. 


E ٠ ۱ ll‏ مذ 


0 الأجيال القادمة تقوم به يقول : فلا 


له من 


الجیال القبلة "(قضایا ۳ نقد العقل الديني (A:‏ 


وهنا ينها سوال ll‏ ا هو الأنموذج الفكري الذي 


لتأمل ١‏ أقامه آرکون معيارا جعله يرهق نفسه 2 مصادمة بناء 


فهي معالجة تتعامل e‏ تصوص الدع علی أن الأديان 


صناعة أرضية من إنتاج البشر کا صرح بها ارکون 


الأسلام أصالة وممارسة 0 لاهو دل مصسطلع 
ا التخیل الديني ار" لخیال الديني 0 


۰ ردس الجاع يعوا لا يعني به فقط الأدیان . 


الوضعية كما يمكن أن توهم العبارة . بل پشمل الديانات 


السماوية پتول بنيني علينا هنا أن نفرق بين الامیان: 


الوثنية وأديان الوحي . فهذا التفريق أو التمييز هو عبارة 
3 1 
عن مقولة تيولوجية تعسفية .. (العلمنة والدین :۲۲). 


5 1 5 7 5 5 3 
ويقول : . القران ليس الا نصا من جملة نصوص 


آخری تحتوي على نفس مستوى التعقيد والمعاني الفوارة 


الغزيرة: كالتوراة والأناجيل: والنصوص المؤسسة للبوذية 


أو الهندوسية. وكل نص تأسيسي من هذه التصوص . 


الكبرى حظي بتوسهات تاريخية معينة وقد يحظى 


: | 0 
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8 الفكر العربي الإسلامي : 0۱). . . الإسلام مقررا خطأه واختلاله ابتداء ؟ بمعنى هل هومنطلق. 


وهو 


من م معياري واضح على الأقل 2 ذهنه 2 استعداء 
الدين يحاكم الاسلام إليه . أم أنها ثرثرة عن غير قانون ٩‏ 


. بعبارة آخری : هل العمل الذي يريد أركون أن تقوم به 
الأحيال القبلة 2 صياغة البديل يمك أن يتوم على غير 
نهج وبرنامج فكري معين 5 بععنی إذا قلت لشخص عليك 
بالحنفشار من غير أن يكون له نموذج ذهني لما تفيده كلمة 
حنفشار وتصور عن شكله وعمله 5 هل يتبادر لذهنه شيء 
فضلا على أن يبادر إلى العمل الذي يوجبه أو يوجه إليه 
الطلب ...وإذا قلنا إن ذلك ممکنا 2 عالم السفسطة فكيف 
تصارع الأجيال القبلة أو يسوغ لها أركون حتى دخول الحلبة 
للمصارعة وهي لا تفهم أصلا القاتون الذي يحكم الحلبة 
علاوة على تغيب قانون الوعي بالذات : من أنا 9 ماذا أريد ٩‏ 


هلك الرجل 2 سبتمبر ١٠٠٠م‏ ولكن ما يزال فكره 
موجودا. ولافکاره‌رواج عند كثير من العقول المغتربة عن دینها . 


ا الأقل 0 


ال ا 
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التوسل اليه من كل جهة والقروء والمشروح 
من قبل الفاعلين الاجتماعيين ( المسلمين مهما 


يكن مستواهم الثقاك وكفاءتهم العقائدية 
»ان يصبح موضوعا للتساؤلات النقدية 
المتعلقة بمكانته اللفوية , التاريخية..., ونطمع 
من جراء ذلك إلى احداث نهضة ثقافية 
عقلية» وحتی إلى ثورة تصاحب الخطابات 
النضالية العدیدة من احل آن فشر E‏ 
ووظاتفها ودلالاتها ومن ثم من أجل السيطرة 
علیها آ.ه(۲.ویزید الأمر وضوحا فیقول 
: ٍن مجموع هذه النصوص یتطلب معاملة 
مزدوجة :فأولا ينبغي القیام بنقد تاريخي 
لتحدید آنواع الخلط والحذف والاضافة 
والفالطات التاريخية التي أحدثتها الروایات 
القرآنية بالقیاس إلى معطیات التاریخ 
الواقمي الحسوس ۰ وثانيا:ينبغي القیام 
بتحلیل التبیین كيف أن القرآن ینجز أو یبلور 
(بنفس طريقة الفکر الأسطوري الذي یشتمل 
علی ]قاطي قدیمة متبعثرة اكد ومعنی 
ان 

وهؤلاء كانوا على مستوى من الصراحة 
والوقاحة ب2 نقد كتاب الله جل وعلا ولکن 
بعضهم يصرح بموافقتهم إلا أنه يرى أن 
الوقت غير مناسب ولكن له وجهة نظر آخری 
أن يكون النقد من داخل التراث. وهو يعنى 
إحياء الانحرافات القديمة للطوائف النتسبة 
للإسلام ونسبتها إليهم حتى يخرج من 
التبعة ويحقق ما يريد من التشكيك والحط 


من قدر القرآن الكريم ومصادر التشريعة 
> ومن هؤلاء المفكر الغربي د.محمد عابد 
الجابري حيث يقول : لا الوضعية الثقافية 
والبنية الفكرية العامة المهنية . ولا درجة 
النضوج لدى المثقفين أنفسهم يسمح 
بهذا النوع من الممارسة الفولتيرية للنقد 
اللاهوتي . ولا السياسة تسمح ٠‏ وبطبيعة 
الحال فالإنسان يجب أن يعيش داخل واقعه 
لا خارجه حتى يستطيع تغييره ".ثم يفصح 
الجابري عن خطته المفايرة لأركون وأبو 
زيد فیقول: هناك من یری أن من الواجب 
مهاجمة اللاعقلانية ۲۳ 2 عقر دارها وهذا 
خطأ ‏ رأيي .لآن مهاجمة الفکر اللاعقلاني 
4 مسلماته ‏ فروضه 2 عقر داره پسفر 
2 غالب الاحیان عن ایقاظ. تنبیه »رد فعل» 
وبالتالي تعمیم الحوار بين العقل واللاعقل 
, والسیادة .ظ النهاية بنتکون خاضعة ختما 
للاعقل ؛لأن الأرضية آرضیته والید ان مید انه 
LR‏ کی ارتکد كيه 
ومکر وتخطیط لتجاوز السلمات والأصول 
التي تبنی علیها عقيدة السلمین فالهدف 
ماع الطرى د والله المستعان. 


ثم يستمر مبينا خطة الهجوم على أصول 
الإسلام الكبرى كالقرآن والسنة فيقترح أن 
یستفاد من انحراضات الطوائف الى خالفت 
أهل الاسلام كطوائف التکلمین والفلاسفة 
فیقول ۰ یجب علینا آن ننقد , مقاهیمتا 
الوروثة -یمکن أن نمارس النقد اللاهوتي 


(هع) كز نوزم 


من خلال القدماء -يعني نستطيع بشكل أو 
بآخر استغلال الحوار الذي دار 2 تاريخنا 
الثقا2 ما بين المتكلمين بعضهم مع بعض 
ونوظف كن الحوار لدا حرمات یجب آن 
نحترمها حتی تتطور الأمور . السألة مسألة 

۳ فالمسألة عند الجابري 


تطور ا 
مسألة وقت وتتطور والا فان الحرمات هذه 
التي یتحدث عنها لا قيمة لها عنده » والا لو 
كانت لها قيمة لما تغیرت الحرمات مع تقدم 
الوقت ومع التطور كما يزعم . 


الال الثاني 


أن البيئة هي التي أثرت 2 خطاب القرآن 
وهذا فيه إشارة إلى أنه لیس بوحي من 
عند الله : 

يقول نصر أبو زيد : لقد كان ارتباط 
ظاهرتي " الشعر والکهانة " ف 
العقل العربي . وما ارتبط بهما من اعتقاد 
العربي بامكانية الاتصال بين البشر والجن 
هو الأساس التقا2 لظاهرة الوحي الديني 
ذاتها . ولو تصورنا خلو الثقافة العربية قبل 
الاسلاح من هذه التصورات لكان استیعاب 
ظاهرة الوحي دا مع ی ان 
التقافية , فکیف كان يمكن للعربي أن یتقبل 
فكرة نزول ملك من السماء على بشر مثله ما 
لم يكن لهذا التصور جذور 2# تكوينه العقلي 
والفكري. وهذا كله يؤكد أن ظاهرة الوحي 
القرآن لم تكن ظاهرة مفارقة للواقع أو تمثل 
وثبا عليه وتجاوزا لقوانينه . بل كانت جزءا 
من مفاهيم الثقافة ونابعة من مواضعاتها 


E وتصوراتها‎ 


ويقول آیضا: لم يكن القرآن ۶ ۳ 
للواقع الثقاات بمعزل عن هده التصورات 
فقد ذكر الجن 2 مواضع كثيرة وخصص 
سورة كاملة تنبيء عن تحول 2 طبيعة الجن 
وایمانهم بالاسلام و بعد أن استمعوا 
له . والسورة من ناحية اخرى توّکد ما كان 
مرحيف العمل اسر اشنا 
بالسماء ومن امكانية اتصال بعض البشر 
بالجن ۳ .فهذا الکلام فیه تصریح 
ببشرية القرآن وأنه یمکن أن یکون تلقاه من 
الجن ونحوهم ولا شك آنهم مهدوا لثل هذه 
الزندقة بنزع القداسة والصفة الالهية عن 
القرآن ومن ثم بنوا علیها مثل هذه الاراء. 
وهذا التقریر الذي یقررونه هو تکرار باللفظ 
والعنی لا يردده الستشرقون الذين پشککون 
4 الوحي . 


ویکون نصر آبو زيد أكثر صراحة حيث 
یقول : ان القول بالهية النصوص والاصرار 
على طبیعتها الالهية تلك يستلزم أن البشر 
عاجزون بمناهجهم عن فهمها مالم تتدخل 
العناية الالهية . بوهب بعض البشر طاقات 
خاصة تمكنهم من الفهم وهكذا تتحول 
النصوص الدينية إلى نصوص مستغلقة 
على فهم الإنسان -العادي - مقصد الوحي 
وغايته وتصبح شفرة إلهية لا تحلها إلا قوة 
إلهية خاصة وهكذا يبدو الله وكأنه يكلم نفسه 
ويناجي ذاته وتنفي عن النصوص الدينية 
E E‏ البلاغء ا 
آیضا الواقع إذن هو الأصل ولا سبیل نی 
إهداره » ومن الواقع تکون النص .ومن لغته 
وثقافته صیغت مفاهیمه »ومن خلال حرکته 


59 
1 البشر تتجدد دلالاته وا أو 


والواقع ثانيا > والواقع احيرا | اه( ویقولن 
كلاما خطیرا تلم 0 ۳ 
الثقافة فاعلاً والنص 6 نی 
هذا النقل يتبين أن النص القرآني بزعمهم 
نتاج التقافة التي عاش فیها النبي صلی اللّه 
عليه وسلم بمعنی أنه من عنده ولیس من عند 
الله فالثقافة هي الفاعلة وهي | لمنتجة لللص 
الخقافة . 


نفي الاعجاز عن القرآن الکریم 
وهذه نتيجة طبيعية لتبنیهم القول 
ببشرية القرآن وأنه لیس وحيا إلهيا من عند 
TAR‏ فلز تور ایشا یام شا 
من داخل التراث ما یفیدنا 4 نقد التراث؛ 
ففكر وقدر فوجد بفیته 2 تبني قول النظام 
بالصرفة ونفي الاعجاز کما فمل الدکتور 
نصر آبو زید حيث یقول ۰" إذا توقفنا قلیلا 
عند مفهوم الصرفة . وهو الصطلح الذي 
النظام يجعل المعجزة أمرا واقعا خارج النض 
»ويرتبط بصفة من صفات قائل النص وهو 
الله E.‏ 0 التوحيد الذي حرص 
تنعل جا ید سکن ان 
کلام . وبأنه فعل من آفعال اللّه التي ترتبط 
بوجود العالم . وما ترتب على ذلك من قولهم 


(هسص؟ كي ویر 


بحدوثه . كان من شأنه أن يؤدي إلى الفصل 
والتمييز بين الكلام الإلهي والكلام البشري 
> لكن تصورهم للكلام ذاته جعل التمييز 
بين الكلامين من جهة المتكلمين لا.من جهة 
الكلام ذاته . ولذلك كان من الضروري أن 
تنتقل قضية الإعجاز من مجال العدل - 
مجال الأفعال- إلى مجال التوحيد . ومفارقة 
الصفات الإلهية لصفات البشر من كل جانب 
. وإذا كانت قدرة الله تعالى لا تغالبها قدرة 
البشر ولا تستطیع الوقوف زاءها . فان : 
7 

العجز' الذي يشير إليه النص ي تحديه 
SSA KECA ORT EO‏ 
تدخل القدرة الإلهية لمنع العرب من قبول 
التحدي ومن محاولته . وليس 2 هذا الرأي 
إنكار للإعجاز ؛ بل هو تفسير له خارج اطار 
علاقة النص بغيره من النصوص الأخرى . 
امن البشري الذي سببته قدرة الله 
ولیس " الاعجاز ‏ أو التفوق القائم 2 بنية 
النص من حيث مقارنته بالنصوص الأخرى 
۳ من هنا سكين لناالادا صن آبو 
زيد على تبني کلام النظام لیقرر بأنه لا فرق 
بين النص القرآني وبين أي نص؛ وأن اللّه هو 
الذي تدخل لمنع العرب أن يأتوا بمثله؛ فتكون 
کی N‏ ن تدخ نهد انعر ان 
لامکان الناس أن یأتوا بمثله. وأنه لیس هنا 
تفوق للنص القرآني على غیره من النصوص 
لکونه نصا بشریا لا إلهيا. 

ویعول آیضا: لقد حاول العتزلة جاهنین 


e 
ا.ه.‎ 


ربط النص بالفهم الانساني وتقریب الوحي 
من قدرة الإنسان على الشرح والتحليل 3 
1 ا ES‏ 


ويبدو ان فكرة 


رهم یکرم 


معنى المعجزة الذي اشرنا إليه فيما سبق كان 
يمكن لو سلموا بوجودها 2 بناء النص اللغوي 
آن تؤدي إلى مفارقة الوحي- من حيث هو 
نص لغوي - لقدرة الانسان . وتودي من ثم 
إلى تحويل الوحي إلى نص مغلق ' مستعص 
على الفهم والتحلیل . لقد كان التسلیم بقدرة 
الانسان على الفعل وعلی فهم الوحي معا هو 
الدافع وراء محاولة تفسیر " الاعجاز من 


إن 1 

خلال مفهوم التوحيد ومن خلال صفتي 
11 اا و 1 العلم 11 BY‏ خاصدة 1 إن 1 

لال 3 ۰ 
عجز البشر عن الإتيان بمثل الوحي نابع من 

1 11 

تدخل إلهي سلبهم القدرة ونابع من علم 
بالماضي والمستقبل لا يتاح ااا ل ۱۳ 

ويقرر آبو زيد وغيره بأن هناك شبها بين 
النص القرآني والشعر الجاهلي وأنه تشكل 
بناء على الثقافة العاصرة للنبي صلی الله 
عليه وسلم .۳:۱ 

وبنی هوّلاء بعد نفي الاعجاز أن یکون 
الاعجاز یشمل آیات الأحكام وأنها ليست من 
القرآن العجز النزل من عند الله ٠".‏ 


المآل الرایع 
اسقاط مرجعية التص القرآني 


یقول د.نصر آبو زيد : آن آوان الراجعة 
والانتقال إلى مرحلة التحرر لا من سلطة 
اللصوص وحدها .بل من كل سلطة تعوق 
مسيرة الانسان # عالنا .علينا أن نقوم بها الآن 
وضورا قبل أن ينجرضنا الطوفان آه( مویقول 
آیضا: إن حل کل مشکلات الواقع إذا ظل 
معتمدا على مرجعية النصوص الاسلامية 
يودي الی تعقید الشاکل آه(۳)ونجد 


1۰ كان مبداً تحکیم النصوص يؤدي إلى 


تابع یقتات بالنصوص ویلوذ بها ویحتمي . 
فإن هذا ما حدت 2 تاريخ الثقافة العربية 
الاسلامية آه(۳),فنصر آبو زید يرى أن 
العقل لابد أن یتمرد على شريعة رب العالین 
وآنه إذا جعل مرجعیته إلى النص القرآني 
فانه یفقد استقلاله وفاعلیته. 


ويؤكد هذا المبدأ د.حسن حنفي حيث 
يقول : مهمة التراث والتجديد التحرر من 
السلطة بکل آنواعها . سلطة الماضي وسلطة 
الوروث , فلا سلطان الا للعقل » ولا سلطة الا 
لضرورة الواقع آه(۳. 


1 ویعبر حنفي بشکل أكثر جرأة فیقول 
لاط انش عیع‌ها كوه ع اناد ی تا 
.2 التعبير عن الضامین التجددة ؛لذا يجب 
اا 

وهذا الهدف هو الذي يريده التيار 
العلماني التخلص من مرجعية النصوص 
الشرعية والتي كانت عائقا أمام مشروعهم 
التغريبي الذي يحاولون من خلاله مسخ 


نجویز وقوع التحريف والزيادة 
والنقصان 2 القرآن. 

وهذا لأنه کلام بشر فلا مانع عقلا" من 
دخول التحریف والزيادة والنقصان عليه . 
وكذلك آسسوا قاعدة فاسدة وهي :أن القرآن 


سين لين عي ليد لنت لعي لد عي لسع عي لي عن علد عن عي عن لي لعي عي لع ع عي عع لم ابن ده 


هوما أخذ مشافهة وهذا لم يعد موجوداء وأما 
55 لض حت تف جديا امن الشكاية 
ودخله الزيادة والنقصان .والدكتور الجابري 
من هؤلاء -بعد أن ساق كلام الطوائف 2 
Ta‏ وکلام الشیعة- ختمها 42 + ومع 

ENS ERC 
هذه الآيات » فان جملتها تؤكد حصول التغيير‎ 
القرآن وان ذلك حدث بعلم الله,ومشیفته‎ 2 
أ قارا بآنهم اعتمدوا علی‎ 
القول بخلق القرآن الدي تبنته العتزلة‎ 


۲ . 
| 


E ES 


۰ص << :حسن حنفي والخداع 


والاشاعرة كما تقدم معنا فمن ذلك یقول طيب 
تيزيني-مقررا أن النص القرآني له قرآتان- 
۰ اتقراه ا رشن كل سا من كانه 
المس بفكرة تمامية المتن الشرا حفا ها عل 
الوحدة الإسلامية . القراءة الثانية :أن المتن 
الذکور تعرض-عفوا أوبنيّة سيئة -لتفيير 
معين . اما بسيب نزاعات سلطوية اخضعت 
القرآن وظیفیا لاحتیاجاتها. -منال عشمان 
و 


وابن سای شا مر الک 


ار 


زع و لبك 


وبعضهم كان أكثر جرأة وصراحة وهو 
د.شحرور حيث يقول : وعلینا أن نعلم أن 
هذه الآيات (أم الكتاب)قابلة للتزوير وقابلة 
للتقليد ‏ ولا يوجد فيها اي إعجاز . بل صيغت 


فة الطياغة الأدنية الفر نید اه 


القول بتاريخية النص القرآني( ۱۳ 
والمقصود بتاريخية النص القراني :ان القران 
یمتا اک لکل کک ارام( هد آحداث 2 
زمان النزول للقرآن وصدوره من محمد صلی 
الله عليه وسلم . وأنه لا يصلح لهذا الزمان. 
ورتبوا عليه أشياء كثيرة وخطيرة . 


۱۳۹( 


وقد نص آرکون على مراده ذلك بقوله 
آرید لقراء‌تي هنه آن تطرح مشکلة لم تطرح 
عمليا قط بهذا الشكل من قبل الفکر الاسلامي 
آلا وهي تاريخية القرآن . وتاریخيا ارتباطه 
بلحظه زمنية وتاريخية معينة آه(۲۳ .وهي 
3 القضایا التي رددها التیار العلماني 
لتقریر تاريخية النص استناداً على قول 
العتزلة بخلق القرآن وهي من أوضح وآجلی 
مآلات هذه البدعة الخطيرة 3 الفکر العربي 
العاصر والتي كانت باب ولج منه العلمانیون 
للطعن 4 الدین ومصادر تشریعاته. 


یقول نصر آبوزید أن مسألة خلق القرآن 
کم طرحها رة مني بالتعلیل القلسفي 
أن الوحي واقعة تاريخية ترتبط أساسا بالبعد 
الانساني .من ثنائية الله والانسان أو الطلق 
واللحدود .الوحي 32 هذا الفهم تحقیق لصالح 


صم 


بلغتة بواذا مضینا يف التحلیل الفلسفي ا 
غايته التي ریما غابت عن المتزلة نصل إلى 
أن الخطاب الالهي خطاب تاريخي وبما هو 
تاريخي فان معناه لا یتحقق الا من خلال 
التاویل الاسبانی آنه لا عي معتب مشارقا 
جوهریا ثابتاً له اطلاقية انطلق ۰ وقداسبة 
الاله" آم (۱۶) فكلام آبو زيد يبين آنه ما وصل 
إلى نتيجته التي يرمي الیها وهي نزع القد اسة 
عن القرآن الا بتبني قول العتزلة بخلق القرآن 
الذين فتحوا لهم الباب على مصراعية.. وأن 
القول بتاريخية القرآن لن يكون الا بعد إثبات 
خلقه .۲ وينص على هذا بعضهم بكل 
صراحة دون مواربة . یقول طيب تيزيني: من 
هار کات اة کک ا الفا 
الاعتزالي ‏ ذلك الجتمع النظر 2 الکلام 
(النص ) القرآني على آنه مخلوق . ذلك لان 
مثل هذا النظر يتيح للباحث والفقیه والوّمن 
العادي تیمها وکل من موقعه وه ضوء 
كلانه الاحتاهيه (الأقخصا يف العاف 
وغيرها أن یتصرفوا بالكلام المذكور بمثابة 
بنية تاريخية مفتوحة تخضع لاتجاهات 
التغير والتبدل التي تطرأ على تلك الوضعيات 
الاجتماعية المشخصة" آ و )۱*٩‏ 


ویقول آرکون: إن التاريخية ليست مجرد 
لعبة ابتکرها الفربیون من أجل الغربیین › 
وانما هي شيء يخص الشرط البشري منذ 
أن ظهر الجنس البشري على وجه الأرض . 
و لا توجد طريقة آخری لتفسیر أي نوع من 
آنواع ما ندعوه بالوحي آو آي مستوی من 
مستویاته خارج تاريخية انبتاقه . وتطوره أو 


عليه تحت ضغط التاريخ ... ينبغي أن أكرر 


هنا مرة أخرى ما يلي : إن التاريخية أصبحت 
" اللامفكر فيه " الأعظم بالنسبة للفكر 
الاسلامي لسبب تاريخي واضح جدا یتمثل 2 
رد الفعل السني الذي حصل على يد التوکل 
عام ۸٤۸م‏ ۰ أي قبل حوالي آلف ومائتي سنة 
. ثم تلاه ورسخه رد الفعل القادري ۰ وهو رد 
الفعل الذي آدی إلى تصفية الفلسفة التي 
تشتمل على علم الکلام العتزلي وبخاصة ما 
بتعلق منه تالاطروحة" القائلة. بخلق القرآن 
. قد سارت على نهج التوکل جمیع الانظمة 
السياسية التي تعاقبت على آرض الاسلام 
مرا رشان و ل ۱۳۰۶ 
کلام مسق آیضا من اامتشرخین(۳ 


وهذا 


والقول بتاريخية النص له آثار وخيمة ومآلات 
يك و 
۱-نفی حقيقة الوحی . 
۲-جعل الوحي أسطورة من الأساطیر. 
۳-التحرر من سلطة الوحی و أحکامه . 
ء-الفاء أسبقية العنی وهذا یعنی القضاء 
E EE‏ 
ه-أنه لا حقيقة ثابتة للنص . بل إن كان 
ارتفا القداسة عن النص , ونقله الی 
حقل المناقشة والنقد الهادم . 


اقول بيشرية, اد پوه اش ن 
وحي الله تعالى » فلا عصمة له . 


کچ روہ 


وكالة الاستشراق الفك 


لا يعزب على أي قارئ له أدنى إلمام راسا 
الاستشراق . ان يدرك ان هذه الاراء الواردة 2 البحث 
عن المذاهب المعاصرة دبتة عتيقة من بواکیر الدراسات 
الاستشراقية . لكن عقمها من جهة ‏ واستزراعها 2 أرض 
غربية من ناحية أخرى ,دی لمحدودية تأثیرها 2 اختراق 
بناء الإسلام , لذا تبثي الغرب استراتیجیات متاير: من 
وجهين : 

الأول : التنصل عن مصطلح الاستشراق لصعوبة 
التحرر من التوابع الإمبريالية والتنصيرية التي ارتبطت يه 


. خاصة بعد دراسة إدوار سعيد و آنور عبد الملك... 


ولذلك تجد تململا عاما عندهم من هذه الكلمة . 


لان السم الزعاف الذي يأتي غات ا التحقیق العلا 


TT TT‏ قال را 


الأخرى أيضا ولیس هناك أمل ب 
هنا أقل لآن الكلمة كات قد د فیمتها رس أولئك 


1 الذين تدل عليهم تخلوا عنها .. وكانت مناسبة جيدة لإعادة , 


النظر 2 طبيعة المؤنمر ووظائفه . ثم سرعان ما تبين لهم 
أنهم متفقون جميعا على ضرورة التخلي عن هذه التسمية : 

تسه الات ستشراق [مچلة الغریعة والدراسات الاسلامیة : 

. هل انتهى الاستشراق حقا (187/47)], لذا ت 
ك نفس الوتمر على تغيير الاسم وتسمية الجمعية باسم 
" المؤتمر العالمي للدراسات الانسانية حول آسيا وشمال 
اقرا 


الثاني : تدجين نخب فكرية مغتربة عن دينها متنكرة 
لذاتها وتراثها من آبناء المسلمين تقوم بذات العمل تحت 
مس نهد دراش رسن فس الحرحات ..... 
لا أدل على ذلك من قول المستشرق الفرنسي كلود 
تمن" وك يومنا هذا نلاحظ أن خط التقدم العلمي 
والنضح التقاے اللازم لدراسة هذه الحضارات [الشرقية 
أو الفربية ] لا يزال يمر من خلال الاستشراق الغربي أي 
من خلال الفكر التاريخي و والفيلولوجي والاجتماعي الأوربي 
.. بلاحط أن يعض ارقي الأذكياء والحریشن قل 
ا يسلكون هذا الطردق . واستطاعوا 2 بعض الحالات 


تكوين العقل العربي : ص۱۲ 


تم التصویت ۱ 


أن نصلوا إلى مستوى زملاتهم الغربيين أنفسهم من حیت 4 


السيطرة على الملهجية العلمية ١‏ . دا أن ميد 
کک ار بكندا قد بدأ منذ رسن 


ا لادم تحت إشراف ام من ll‏ 


وقد كان المبرر الذي ذكره تقرير هايتر لذلك أن الطالب 


العربي المسلم يكون بعيدا عن بلاده ومشكلاتها ويستطيع 


بالتالى أن سحت بحرية ودره کنر مما لو كان ۶ ْ ا 
ونجن نضيف سببا ريئس آخر وا أنه يسهل تمريره ما دام 
. يحمل توقیع اسماء مسلمة 
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الاسلامية : هل انتهى الاستشراق ] 


ام 


ا کر ميا إلى هذه دون 
... ومثل ذلك المستشرقون قهم سيظلون ' مستشرفين 


0 لد ۲ 00 ن الشرق لأنهم يقعون خارجه . أي یفکرون ك بعض 
ی م لذن تصاعد! ام 


قضاياه من موقع يمع خارج آحدی ثقافاته . ويالتالي 


ضرد فلا يمكن أن ينتموا إلى الثقافة العربية لأنهم یفکرون 2 


لكن لا د تفتر بهذا الكلام . فإنه من باب ذر الرماد على 
العيون القصود منه طمأنة الا لعي وصور توتو 
2 کتابات المؤلف فيسهل عليه بلع 0 الرعاف. 


1 محمود اسماعیل : 


بحسنا الحکم على الجابري ومقولاته 2 هذا 
الصدد انيا ترديد لأراء رخيصة عفى عليها الزمن 
باعتراف الکثیرین من الفکرین الأوربيين . بل القول بأن 
ما قدمه يعد ' استشراقا عربيا جدیدا " بسبب عدم القدرة 
على الانعتاق من " التبعية الفكرية " للغرب ". [ قراءت 
نقدية 2 الفكر العربي المعاصر ص۱۳ ] 
۱ 
ويقول 1 أنه تردید لقولات الاستشراق الکلاسیکی 
خصوصا التحامل منه على الفكر الاسلامي . واعادة 
صباغتها ودعمها بمناهج ری ومعاصر د " ص 
بل هو يدعي أن هذا الحكم على عمل الجابري إطباق من 
كل الدراسات التي تناولت فكره . 


| الشريمة والدراسات‎ 0 ٠ 


۱ 
1 
۱ 
۱ 


وتحتوى على أهم النتائج والتوصيات: 


النتائج: 


ETA O A E ESET E‏ اعمق الما فيليا وعلما بمراد 
الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. 

ثانيا : خطورة البدع 2 الدين وخاصة ما يتعلق بأصول الدين ومحكماته مثل بدعة خلق 
القرآن؛ دا لها من تداعیات ومآلات عبر العصور على الامة وعلی عقیدتها ۰ 


خا با آثر الدیانات المح ركفي موالفلسلفات الوفید- وَخاصنة. الفلسفة اليونانية علی 
الطوائف النحرفة عن عقيدة السلمین. 


زابعا : أنه لا فرق جوهري بين الأشاعرة والعتزلة 2 القول بخلق القرآن؛ إذ يتفقون على 
أن الموجود بين أيدي الناس وبين دفتي المصحف مخلوق وليس هو كلام الله الذي هو صفة من 
صفاته. 


خامسا: أن المآلات التي آفرزتها هذه العقيدة الفاسدة -بدعة القول بخلق القرآن-لها 
آثار خطيرة استمرت عبر الأزمان ران ما حدر منه السلف وپالغوا دد التحدير منها تجلی 
بصورة واضحة ند استقادة التیار العلماني من مثل هذه السقطات والزلات التي تروج باسم 
عقيدة السلمین وأنها من تراثهم. 


سبب جرج 


التوصيات 


اوا هام انلها كماد السلف يكل و سراق دب اما 
یقظقوا الطریق على [المشككين دك متصاذر الدين وأضوله الکیر کب 


كايا مرجي الاضبام الملمية يد الجامعات افد کی رارع و 2 
وتعريفا والرد على كل الشبهات التي تثار حولها لما لها من أثر إيجابي 2 ترسيخ الاعتقاد 
الصحيح بطرق علمية عقلية سهلة وواضحة. 


ثالثا :عدم التهوين من شأن البدع والقائلين بها .والتحذير منها والرد عليها ونشر هذه 
الردود + الوسائل الإعلامية المتاحة . فان لكل قوم وارث .وتجلی بصورة واضحة 2 بدعة خلق 
القرآن. وكيف آنها تروج منذ أكثر من ألف ومائتي سنة . 


وک 


مجموع الفتاوى» (17-7/117). 
الابانة عن أصول الديانة للأشعري ص15. 
خلق أفعال العباد ۶۰/۲برقم (19). 
مجموع الفتاوی(۶۷۷/۲). 
الإمام الهروي:هو شيخ الإسلام آبو |سماعیل عبد الله بن محمد بن علي بن مت الأنصاري ؛ ولد بمدينة 
مره ان 4 اها کان اه مایت ١‏ قا مارب السك ننن گرا هما : علهاعا بصدع 
بالحق والرد علی آهل البدع وأوذي بسبب ذلك كير وحن وطلب العلم وکتب عن جمع غفیر من هل 
العلم 2 جميع الفنون منهم: البيهقي . والصابوني وغيرهما .ومن آبرز مؤلفاته e‏ الکلام . والفاروق 
2 الصفات . تكفير الجهمية »كانت وفاته سنة ۶۸۱ه عن خمس وثمانين عاما .انظر :سير اعلام 
۵ الیل LE E‏ رکب ان ماه در اق مق 
كتاب ذم الکلام. أبوجابر الأنصاري (۲۸/۱). 
ذم الكلام وأهله للهروي ( ۱۱۸/۵ )ت:آبوجابر عبد الله الأنصاري. 
الرد على الجهمية للدارمي ص۱۷ت:بدر البدر .وممن نص على الأولية المقدسي 2 الحجة على تارك 
المحجة ( انظر الحافظ محمد المقدسي ومهجه 2 العقيدة مع دراسة وتحقيق كتاب الحجة على تارك 
اة ت از وا[ لفتحا :۰۹/۲ 
اخرج هذه القصة : البخاري 2 خلق أفعال العباد (۱۰-۹/۲ )برقم (۲) .والد ارمي 2 الرد على الجهمية 
ص۱۷ .و2 الرد على المريسي ص۳۳۶.ت:منصور السماري,والخلال 2 السنة (٥/۸۷).والآجري‏ 2 
الشریعة( ۱۱۲۲/۳ )برقم (۲۵۰۰/۵(۰)1۹۶)برقم (۲۰۷۲) . وابن بطة 2 الإبانة ( القسم الثالث- 
الرد على الجهمية ( ۱۲۰/۲)برقم (۳۸۲):اللالكائي 2 شرح آصول اعتقاد آهل السنة (۲ /۲۱۹) 
برقم (۱۶۲). 
انظر :الحموية ص۲:۳ت:حمد التويجري » بیان تلبیس الجه می۰۵۸/۲۰۲۲۹/۲2 4/ 1۰۶ 
۰ مجموع فتاوی شيخ الاسلام: ۰۲۰/۵ ۰۲۳۰۱۱۹/۱۲درء تعارض العقل والنقل۲۱۳-۲۱۲/۱ 
۵ الصواعق الرسلة ۱۰۷۱/۲ .طریق الهجرتبن ۰۲۹۵/۱ 
وقد جاءت القصة 2 الکامل 2 التاریخ لابن الأثیرحوادث سنة ۱:۲ه سيرة هشام بن عبد اللك (؛ 
7) حوادث سنة ۱۳۲ھ ذکر قتل مروان بن محمد. (۰)۳۳۲/۶ (۲۹۶/۵) حوادث سنة ۲۶۰ه. 
و2 البد اية والنهاية (۱۶۷/۱۳) وقال:»هو آول من قال بخلق القرآن»آ.ه . 
وك سير آعلام النبلاء(۳۳/۵؛) وتاریخ الاسلام (وفیات ۱۲۰-۱۰۱ )ص۳۳۷.وقال:»هو آول من 
ابتدع لان الله ما اتخذا ابراهیم خلیلا ,ولا کلم موسی . وأن ذلك لایجوز علی الله داه 
و2 مختصر تاريخ دمشق لابن منظور(/0۰ ) حیث قال عن الجعد :»وکان آول من أظهر القول بخلق 
القران من امة محمد»ا.ه. 
انظر :مجموع الفتاوی ۲۰/۵.بیان تلبیس الجهمية ۰۳۱۲-۲۱۵/۲ 
بیان بن سمعان‌ویقال آبان .النهدي التميمي , ظهر 3 العراق بعد اة موکان خان يعي التبن 2 الكوفة 


سسبو 


TLL 
8899 كان رشنا ادعی النبوة لنفسه » وادعی آلوهية علي رضي الله عنه . وکان یقول بالتجسیم‎ 
000 خالا القصوى وله أتباع من فرق العم ة و هى البیائیة بانظرسیرای اا‎ 
الفرق ص۰۲۱ الفصل لابن حزم 44/۵ الملل والنحل للشهرستاني ۱۵۱/۱.جهم بن صفوان ومكانته‎ 
الفکر الاسلامي ص۳۹.‎ 2 

۲ طالوت :لم أجد له ترجمة . 

۳ لبيد بن الأعصم :من آحبار الیهود وهو من بني قريظة. وهو الذي سحر النبي صلی الله عليه وسلم 
.وکان یقول بخلق التوراة ..انظر: آنساب الأشراف للبلاذري ۳۲۳/۱ .الکامل لابن الأثیر۵/ ۰۲۹۶ 

۶. انظر :الکامل 2 التاریخ لابن الأثير (۲۹۶/۵). ومختصر ابن عساکر لابن منظور (۵۱/7).الوا ۶ 
بالوفیات للصفدي( ۸۱/۱۱) .و انظر :إعجاز القرآن للر افعي ص ۰۱۶۳ 

06 خلق أفعال العباد ۲۰/۲برقم (۳)..ونقل الخطیب البغدادي 2 تاريخ بفداد(1۱/۷) آن والده كان 
1 

73 انظر:مختصر تاريخ ابن عساکر (۵۰/1).الذهبي 2 تاريخ الاسسلام وقیات:(۱۰۱- 
۵۰ )و آشبار إلى سكناه حران الامام آحمد كما نقل عنه شيخ الاسلام درء 
التعاروض۰۲۱۳/۱ و انظر :مقالة التعطیل والجعد بن درهم للد کتور محمد خليفة التميمي ص١‏ ۰۱۶ 

۷ منهاج السنة )٩۱/۲(‏ » وانظر :درء التعارض ۰۱۸۷/۶ ۲۱۲۱/۱ التسعينية (۲۵۰/۱). 

۸ السنة لعبد الله بن آحمد(۱۷۰/۱)برقم (۱۹۸). 

0.6 مقالات الاسلامیین (۰)۱۷۷-۱۷۲/۲. 

۰ . أبو الهذیل العلاف هو :محمد بن الهذیل بن عبد الله بن مکحول العبدي الشهور بالعلاف ؛ من أئمة 
العتزلة ولد بالبصرة سنة ۱۳۵ه .قال عنه الخطیب »شيخ العتزلة » ومصنف الکتب .2 مذاهبهم 
؛ وکف بصره 2 آخر عمره <. وکانت وفاته سنة ۲۲۲ه. انظر :لسان الیزان (۵1۱/۷).وفیات 
الأعيان(10/4؟) . تاريخ بفداد (0۸۲/۶).السیر (۵4۲/۱۰). 

. آرسطوا طالیس بن نيقو ماخوس الفيثاغوري. من آهل أسطاغيراء وهو القدم الشهور والعلم الأول‎ 2.0١ 
فیلسوف يوناني . ولد سنة ۲۸۶ق.م » وتتلمذ على فلا طون . وعلم الاسکندر الاگبر , ركان یاضر ماشیا‎ 
فسمي هو وأتباعه بالشائین . من کتبه النفس, والشفاء وغیرها . آنظر : تاريخ الحکماء للقفطي‎ 
۰۹۸/۱ ص۳۷.موسوعة آعلام الفلسفة ۷۲/۱.موسوعة الفلسفة لبدوي‎ 

¥ ممن استبعد هذا الأمر وشکك 2 الرواية مرة لعناها ومرة لضعف سندها بزعمهم مثل : الكوثري آنظر 
التنكيل للمعلمي(١/707-1704)‏ ۳۹۱/۱(۰) ومشهور حسن سلمان أنظر: قصص لاتثبت ۲۵۱/۳ط.دار 
الصميعي . والشيخ شعيب الأرناؤوط 2 تحقيقه لسير أعلام النبلا عند ترجمة الجعد (55/0؛ ) وحاول 
أن ينفي القصة والسند للیهود وأن المعروف عنهم التشبيه لا النفي .وبعضهم يطعن 2 خالد بن عبد الله 
القسري وكأنه يرى أن الخلاف سياسيا وليس عقدياً مثل الشيخ جمال الدين القاسمي ‏ کتابه تاريخ 
الجهمية والعتزلة ص‌۶۲-۲۸. وكذلك الاستاذ على سامي النشار 2 نشأة الفكر الفلسفي 2 الاسلام 
(۲۲۱/۱).وعموما ما طعن فيه بسبب سند القصة فآمور التاريخ والقصص يكفي اشتهارها واستفاضة 
خبرها عند الناس ولا يطبق عليها قواعد المحدثين .اضافة إلى كثرة تعدد طرقها . وأما خالد القسري 


ص 


فإن المؤرخين من علماء أهل السنة وعلمائهم أثنوا عليه كثيراً ولم يقدحوا فيه .ويكفي أن جمعاً من 

المحدثين والمؤرخين المحققين اثبتوا هذه القصة وأكدوها . وكما قال الإمام الدارمي -رحمه الله يخ 

الرد على الجهمية ص۱۷ : «وأما الجعد فأخذه خالد بن عبد الله القسري . فذبحه بواسط يوم الأضحى 

> على رؤوس من شهد العيد معه من المسلمين ولا يعيبه به عائب . ولا يطعن عليه طاعن بل استحتسنوا 

ذلك من فعله وصويوه من رأيه «أ.ه.والأئمة بعد الجهم مع أنهم كانوا ‏ خصومة مع السلطة السياسية 
4 وقتهم إلا آنهم ردوا على الجهم والجعد وحذروا من مقالاتهم كالإمام أحمد وغيرهم كثير فكيف 
يكون دافعهم سياسي . وللاستزادة 2 الرد على هذه الفرية انظر : مقالة التعطيل والجعد بن درهم 
للدكتور محمد التميمي ص۱۸۱-ص۱۹۸ .وانظر مجموع الفتاوى ۰۳۵۰/۱۲ التنکیل للمعلمي (۲۵۵/۱- 
۱ ۵ 

۳. . فیلون الأسكندري :. ویقال فيلو .فیلسوف يوناني يهودي . حاول أن يمزج بين العقائد اليهودية الاساسية 
بالأفکار الرئيسية للفلسفة اليونانية .وهو آول فیلسوف يهودي جمع بين اللاهوت وبين الفلسقة ؛ ویعد 
اتش يناي لله وه را هه لوا حون( تلود تصنو مها نما وا الست اليوقائية 
واتجه الى التفسیر الرمزي وکان من آبرز معتقداته القول بوحدة الوجود ,وسلب الصفات عن اللّه .مات 
سنة سنة ۰ اق.م.. 
= انظر :موسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي ۲۲۸-۲۱۹/۲:موسوعة آعلام الفلسفة العرب والأجانب 
للاستاذ روني آلفا ايلي ٠١7/5‏ برقم (۸۹۵).قصة الحضارة ( ۱۰۳/۱۱ )ويل دیورانت . 

:۶. . الأفلاطونية الحديثه: أو الجديدة هي عبارة تدل عادة على الجهود الخلاق الأخير الذي بذلته العصور 
الوخنية القديمة من ۰-2۲۵۰ 00م لانتاج مذهب فلسفي شامل یمکن أن يلبي مطامح الانسان الروحية 
e‏ رتیه ودينية وأخلاقية )وذلك بتقدیم صورة شاملة ومتسقة منطقیاً للکون ومکان الانسان 
فيه »وك هذه الرحلة مزجت کثیرا من الاعتقادات بالتضایا الفلسفية البحتة ویعتبر آشهر مسسیها 
آفلوطین .ویعتبر من آبرز من مهد لها الفیلسوف اليه‌ودي فیلون. 
انظر:الوسوعة الفلسفية الختصرة ص ۵۲.موسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي ۰۲۰۹-۱۹۰/۱العجم 
الفلسفي -مجمع اللفة العربية ص۱۸ 

۵ . أغلوطين :أو آفلوطینس. عاش من ۲۷۰-2۲۰۵م وهومؤسس ما یعرف بالأفلاطونية الحديثة أو الجديدة 
. وأصله من مصر ونشأته إغريقية ودرس الفلسفة 2 الإسكندرية 4 حدود عام۲۳۲م ؛ ولازم الفيلسوف 
آمونیوس آحد عشر عاماً وأخذ عنه کثیرا وتأثر به , وقد أمضى بقية حياته 2 روما. وظل يعلم الفلسفة 
وکتب عنه تلامیذه بعض الراسائل ومن آشهرها التاسوعات. ومن آبرز ما تحویه فلسفته آنه آعاد فکرة 

الثالوث السيحي .وهو مؤلف من الواحد والعقل والنفس .وکان یقول بنظرية الفیض الشهورة وآن آول 

شيء فاض عن الواحد هو العقل وهو صورة الله ولکن لیس ال نفسه . ومات بمرض الجذ ام بعد أن بلغ 

الصا سكو ان من الما 

انظر:الموسوعة الفلسفية المختصر ص0۹.موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب ۱۰0/۱- 

۸ موسوعة الفلسفة لبدوي ١/197.قصة‏ الحضارة ۲۹۹/۱۱ 


20-60 آشار إلى هذا عبد الرحمن بدوی 2 موسوعته ۰۱۹۱/۱ 
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۱۳/۱: ,واتظر‎ ۱۰۳/۱۱ SENS 
2 یقول الدکتور السيري:»ولم يظهر التفکیر الفلسفي النهجي بين الیهود الا ۶ القرن الأول قبل الیلاد‎ 
فلسفة فیلون السكندري الذي حاول الزاوجة بين الفلسفة اليونانية ( الأفلاطونية والرواقية )والعقيدة‎ 
۰۳۶۱/۱ اليهودية «أ.ه موسوعة الیهود واليهودية ( الوجزة)‎ 

آشار الیها بدوي 2 موسوعته ۲۲۳/۲..ودیورانت 2 قصة الحضارة ۰۲۷۶/۱۱ 

موسوعة الفلسفة ۰۲۲۳/۲ وانظر :الفکر اليهودي وتأثره بالفلسفة الاسلامية ص۹-۸. 

مشاه للم ۲2۵ /۲۲۵: 

.the philosophy of thekalam. by 170115011 )( :۲۷۲ فلسفة الکلام لوولفسون(‎ ۳۲ 

(نقلاً عن مقالات الجهم بن صفوان وأثرها ب الفرق الاسلامية لياسر قاضي(4۹۱/۱). 

انظر :مقالات الاسلامیین للأشعري (۲۹۹-۲۵۲/۲). الفرق بين الفرق ص۵ ۰۱۲۳۰۱4 

مجموع الفتاوی ۰1۲۵/۸ 

.the philosophy of thekalam. by 1170165012 )0 :۳۱۳( فلسفة الکلام لوولفسون‎ 

انظر :تاريخ نقد العهد القدیم من آقدم العصور حتی العصر الحدیث ص»11-1 تألیف :زالان 

شازان. 

يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي:»وأما مذهبنا ب2 ذلك ۰ فهو أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه وهو 
مخلوق محدث»آ.ه شرح الأصول الخمسة ص۲۸٥‏ ونقل الآمدي أن القول بخلق القرآن عند المعتزلة 
محل إجماع »انظر :أبكار الأفكار ١/504؟.‏ 

لم يعرف عن الشيعة 2 بداية آمرهم النفي 2 الصفات بل كانوا مشبهة ثم تأثروا بالمعتزلة خاصة 
الإمامية والزيدية .وآما الخوراج فكانوا 2 بداية أمرهم مثبتة ولم يخوضوا ‏ مثل هذه الأمور وبعد 
استقرار مولفات المعتزلة تبنى عبد الله بن أباض أحد زعماتهم المتأخرين رأي العتزلة وأصبح هورأي 
الفرقة لاحقاً .يول شیخ الاسلام (بیان تلبیس الجهمية ۲۱۲/4):وآما الخوارج الذین کانوا 2 زمن 
الصحابة وکبار التابعين فأولئك لم يكن قد ظهر ‏ زمنهم التجهم أصلاً ولا عرف ‏ الأمة إذ ذاك 
من كان ينكر الصفات . أو ينكر أن يكون على العرش ۰ أو يقول :إن القرآن مخلوق »أو ينكر رؤية اللّه 
تعالی,ونحو ذلك مما ابتدعته الجهمية من هذه الأمة «أ.ه.وابن القيم عقد مقارنة بين المعطلة المؤولة 
وبين الخوارج 2 نونيته (۵1۱/۲) البيت رقم (۲۲۲۲ )حیث قال : 
«ولهم عليكم ميزة الاثبات والت صديق مع خوف من الرحمن,آه. 
- انظر :بحثاً نفيساً 4 تأثير المتزلة على الخوارج والشيعة للباحث :عبد اللطیف الحفظي (تأثیرهم 
على الخوارج ص ۲۲۲-۲۲۶). (تأثیرهم على الشيعة ص١‏ ۰ ( الزیدیه ) .ص۶7۰ ( الامامية ) .يقول شيخ 
الاسلام (منهاج السنة 1-0/۳):»ضان جمیع ما یذکره الامامية المتأخرون 2 مسائل التوحید والعدل 
کابن النعمان والوسوي الملقب بالرتضی و آبي جعفر الطوسي وغیرهم مأخوذ من کتب العتزلة بل کثیر 
منه منقول نقل السطرة . وبعضه قد تصرفوا فيه ..»ا.ه 


2 تحقیق مسألة کلام الله الکریم ). 
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آي القائلون صر احة بخلق القرآن وهم الجهمية والعتزلة . 

مجموع الفتاوی ۰۱۲۱۱۲۰/۱۲ 

الارشاد إلى قواطع الأدلة 2 آصول الاعتقاد ص۰۱۱ 

2 نهاية اقدام العقول نقله شيخ الاسلام 2 التسعينية ۵٩۷/۲‏ 

التسعينية ۰1۱۸/۲ 

بحر الکلام لأبي المعين النسفي ص۱5۵ .وراجع آیضا الواقف للايجي : ص۲۹۲ . و التوحید للماتريدي 
ص۵۹ 

شرح جوهرة التوحید للباجوري ص ۰۱۱۵۱۱۶ 

شرح القاصد للتفتازاني ۰۱۶7/4 

وهذا القول تبناه مشایخهم العاصرین آمثال الدکتور محمد سعید رمضان البوطي حیث یقول 2 کتابه 
:كبرى الیقینیات الكونية ص۱۲۰ :» و آما الکلام الذي هو اللفظ فاتفقوا (يعني الأشاعرة والعتزلة )على 
أنه مخلوق «أ.ه.وأشار إلى هذا الاتفاق الألوسي 2 روح العاني ۱7۷/۱۵عند تفسیر قوله تعالی (قل لتّن 
اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن) (الاسراء:۸۸). 

نقل شيخ الاسلام عن الامدي حيرته وورود الاشکالات التي لا یستطیع حلها حول القول بالکلام النفسي 
انظر :درء التعارض۰۱۱۹/۶ 

انظر کلاما نفيساً لشيخ الاسلام ‏ التسعينية ۰۹11-۹1۱/۸۷۵۰۳-۸۷۳/۲ 

الصدر السایق ۰۹۸۱/۲ 

الناظرة 4 القرآن لابن قد امة ص۰۸۳ 

انظر :للاستزادة 2 سرد کلام السلف واجماعاتهم ونقولهم : اللالكائي (۲۸۶-۲۵۲/۱).الشريعة 
للآجري (4۸۹/۱).الابانة لابن بطة - القسم الثالث -الرد على الجهمية (0/۲).العقيدة السلفية ج 
کلام رب البرية ۱۳۸ ۱:۷ كار ريف الشات اه هس و کتانج رة رمق جا 
5 ودراسة - (۷۲۸/۲- ۰ تألیف إتوفيق كمال طاش, الأثار الواردة عن أثمة السنة ف آبواب 
الاعتقاد من کتاب سیز أعلام الاد جا روجا ودرسة - (۶۳۷-۲۱۱/۱).اعداد کال لحم 
بشیر بادي . 

شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة (۳۶۶/۱)برقم .)4٩۲(‏ 

رواه :عبد الله بن احمد 2 السنة (۱۵7/۱)برقم (۱۶۵).واللا لكائي (۲۶۹/۲)برقم (۱۰؛)والاجري 
2 الشريعة (۵۰۱/۱)برقم (۱۹۵) 

الابانة لابن بطة - القسم التالث(1۷/۲)برقم (۲۸۰).السنة للخلال ۱۷/۲ برقم (۰)۱۸۳۶ 

رواه الامام البخاري 2 خلق أفعال العباد(۱۱/۲)برقم (۵) ت:د.فهد الفهید . وعبد الله 2 السنة 
(۱۱۳/۱برقم(۲۹)ت:د.محمد سعید القحطاني ط.دار ابن القیم ط.۱۶۰ه. الاجري 2 الشريعة 
(۶۹۷/۱).برقم (۰)۱۱۱ اللالكائي - (۲۸۲/۱)برقم (۳۲+). 

اللالكائي ۱ / ۲۶۲برقم (۳۵۰).الحجة 2 بیان الحجة (۰)۲۲۸-۲۲۷/۱ 

وللأشعري 2 الابانة شرح قريب من کلام الشافعي ص۰1۵ وانظر: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام 
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أحمد ص۲۱۷.والتوحید لابن خزيمة ۳۹۲/١‏ الإبانة لابن بطة ۰۱۹۳/۲ وانظر: الانتصار 3 الرد 
المعتزلة القدرية الأشرار لابي الخير العمراني 047/1. 

انظر: اللالكاقي ۳۵۷-۳۵۹/۱.. وانظر استدلالا تفيسسا للامام آبي عبید القاسم اين سلام رواه عن 
عبد الله 2 السنة (۱۱۳/۱)برقم (۱۷۷) .. وانظر هذا الاستنباط معزوا إلى وکیع والامام آحمد وعبد 
العزیز الكناني ( الحجة 2 بیان المحجة ۲۲۹/۱) .و الابانة لابن بطة - القسم الثالث-الرد على الجهمية 
۳۸/۱ 

الابانة للأشعري ص14-۸,وانظر :الانتصار للعمراني ۵:۷/۲. 

الابانة - القسم الثالث -الرد على الجهمية ۰۲۱۶/۱ 
رسالة السجزي إلى أهل زبید ص۱۰۱. 

اللالكائي (۲۹۱/۱)برقم (۰)۶۵۱ الابانة لابن بطة -القسم الثالث -الرد على الجهمية (۳۵/۲) 
برقم (۲۲۵).السنة للخلال (۱۹/۲)برقم(۱۸۶۸). 

الفتاوی۱۲/ ۰۶۳۲۶ وانظر :نكت القرآن للحافظ القصاب ۲۸۳-۲۸۲/۲عند قوله تعالى 2 سورة طه (فما 
آتاها نودي یاموسی اني آنا ربك فاخلع نعليك ) (۱۲-۱۱) .الاية. 

اللالكائي (۲۲۰/۱). 

اخرجه عبد الله 2 السنة (۱۱۰/۱)برقم(۲۰) موابن بطة 2 الابانة - القسم التالث-الرد على الجهمية 
(۲۷/۲) برقم(۲۳۹) .واللالكائي (۲۸۲/۱)برقم (۲۸؛) .وصحح إسناده الألباني 2 مختصر العلو 
ص۰۱۷ 

خلق آفعال العباد للبخاري ۱۶/۲برقم (۱۲). 

آخرجه عبد الله 2 السنة (۱3۳/۱)برقم (۱۷۲). 
خلق آفعال العباد (۲۲۲/۲)برقم (40۳).. وانظر :استدلال : ابن خزيمة 2 التوحید ۰۱/۱؛.وابن 
بطة ك الابانة - القسم الثالث -الرد على الجهمية (۲۱۳۲/۱).وابن عبدالبر 2 التمهید ۰۲۶۱/۲۱ 
۶ 

الفتاوی ۰۶۳۵/۱۲ 

انظر : اللالكائي (۳۵۹-۳۵۸/۱) .التوحید لابن خزيمة ۳۹۹-۳۹١/١‏ والحجة .2 بیان الحجة 
(۲۲۹/۱).الابانة للأشعري ص۰1۷ 

الزد هلق الجهمیة ص۰۱۲ 

الحجة 2 بيان الحجة (۲۲۱/۱) ..وانظر نفس الصدر (۲۲۰-۲۲۹/۱). 

الابانة -القسم الثالث-الرد على الجهمية ۰۲۱۲/۲ 

الابانة للأشعري ص۰۷۱ 

ای كل | اوک 

نكت القرآن ۲۰۹/۲.وانظر نقس الصدر۰۵۲۱/۳ وانظر: الانتصار 2 الرد على العتزلة القدرية 
الأشرار لأبي الخیر العمراني ۵۶۱-۵۶۰/۲. 

رواه عبد الله بن أحمد 2 السنة (۱۲۷/۱)برقم (1۷) .وابن بطة - الابانة - القسم الثالث -الرد على 
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الجهمية (1۳/۲)برقم (۲۷۲). 
خلق آفعال العباد (۵۹/۲)برقم (۱۱۱). وانظر :الرد على الجهمية ص 174 . 

الرد على الجهمية ص۰۱۸۱-۱۸۵ وانظر :نفس الصدر ص۱۵۹ .و الابانة للااشعري ص۷۰ والابانة لابن 
بطة ۱۳۶/۲ القسم الثالث -الرد على الجهمية . 

ذم الکلام (۱۲۰/۵) .وانظر نفس العنی عند ابن القیم 2 مختصر الصواعق للبعلي؛ /۰۱۳۰۱ 

نقل هذا الکلام شيخ الاسلام ابن تيمية 2 التسعينية (۲۶۰/۱)عن کتاب للبيكندي 3 السنة 
LS‏ 

رسالة السجزي لأهل زبيد ص۱۱۰ .وانظر :حكاية المناظرة 2 القرآن مع بعض أهل البدع لابن قدامة 
کن 

الفرق بين الفرق للبغدادي ص١١٠‏ عند ذكر العمرية من فرق العتزلة. 

.)٤۷۷/٥( : الفتاوى‎ 

مجموع الفتاوى //470.وانظر :موقف ابن تيمية من الأشاعرة .د.عبد الرحمن المحمود ۱۲۹۸/۲- 
١195‏ . 

مختصر الصواعق 1587/4 .وقد نقل كلاما لابن عقيل الحنبلي 2 نفس هذا المآل فليرجع إليه؛ / 2۱۳۸۶ 
اس 

الفصل (۰)۸۱/۵ 

صيد الخاطر لابن الجوزي ۳۱۲.ت:عامر یاسین .وانظر :أقاويل التقات لرعي الحنبلي ص ۲۲۲. 

آخرج القصة :البخاري 2 خلق أفعال العباد (۱/۲؛)برقم (۷۱).وعبد الله بن احمد ‏ السنة 
(۱3۷/۱)برقم (۱۹۰ )۰ وابن بطة 2 الابانة -القسم الثالث -الرد على الجهمية (۲/۲٩)برقم‏ 
(۲۲۲).وصحح اسنادها الألباني 2 مختصر العلوص ۰۱۱۳ 

نظ ند کا بعنوان :عدم تعظیم التکلمین للقر آن . 2 کتاب القرآن الکریم ومنزلته بين السلف 
ومخالفيهم -دراسة عقدية - ۱۰۸۶/۲ .للباحث :محمد هشام طاهري ؛ وتقديم :د. محمد الخميس . 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ۶۲۸/۵.وانظر حول إعجاز القران :البرهان + علوم القران 
للزرکشی۲۱۱/۱.الاتقان 2 علوم القرآن للسيوطي ۵ عجاز القرآن للرافعي ص۰۱۳۹ 

الرد على الجهمية ص ۱۰ ۱. 

الانتصار ۵۵1/۲. 

صاحب هذه البدعة الفاسدة :إسحاق بن إبراهيم النظام من ئمة العتزلة . 

یقول النظام »الآيةوالأعجوبة 3 القرآن مافیه من الأخبار عن الفیوب . فآما التألیف والنظم فقد 
كان يجوز أن یقدر عليه العباد . لولا أن الله منعهم بمنع وعجز أحدثهما فيهم»آه.مقالات الاسلامیین 
7/0١‏ وانظر ممن > آشار إلى الصرفة : الفرق بين الفرق ص۱۳۷.اللل والنحل للشهرستاني 
ص١‏ ۵.المدي 2 آبکار الأفكار ۶۳/۵.!عجاز القرآن بين الامام السيوطي والعلماء -دراسة نقدية 


مقارنة <.مجمد حسن عقيل موسی ص۰۹۲ 
انظر :الجواب الصحیح ۶۲۹/۵..وقال الأديب الرافعي 2 اعجازالقرآن ص۱۶ :»وعلی الجملة فان 


رھک یل 


درام كارع اذو تلت ڪن رفول العرب فيه :»ان هو الا سحر یوّثر «.وهذا زعم رده رل B488‏ 


آکذبهم فيه وجمل القول ,یه ضریا من العمى ( أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون) .فاعتبر ذلك بعضه 
ببعضه فهو كالشيء الواحد»آه. 

20-65 وهونصر أبوزيد وسيأتي الكلام عليه 2 الفصل القادم إن شاء اللّه . 

۰. القائل من ئمة المعتزلة عيسى بن صبيح المردار صاحب الطائفة المردارية .انظر : الملل والنحل ص ۰1۰ 
الفرق بين الفرق ص۱۵۵ . 

اوا اعجازالقزآن ص۰۱۶ 

۲. غاية الرام 2 علم الکلام ص۱۰۷.وانظر نفس التقریر من الامدي 2 آبکار الأفکار ۲0۸/۱.وصرح 
الرازي بأن الاعجاز ليس بألفاظ القرآن 2 نهاية الایجاز ص۹۹-۹1. وممن قرر هذا الغزالي 2 
الاقتصاد ورد عليه الامام العمراني 2 الانتصار .۵٩۷/۲‏ 

۳. انظر :اعجاز القرآن بين الامام السيوطي والعلماء ص ۰۱۰۳ وذکر منهم :الأشعري . والاسفراييني › 
والاوردي .والبيهقي .والراغب الأصفهاني 

۶ الشفا ۰۲۷۲/۱ 

۰۵۰۶/۲ سیم الریاض شرح الشفا للقاضي عیاض‎ .٥ 

۲. اعجاز القرآن للباقلاني ‏ ص ۰۷۲ 

2 الات او NAS‏ -50؟4..ولهذا كان رد الأشاعرة على العتزلة حين الکلام على الاعجاز 
ااا اس لأنهم يعترفون بموافقتهم للمعتزلة بأن الذي بين أيدينا مخلوق ۰ انظر ا 
الزمخشري 2 الکشاف .وکیف تعقبه ابن النیر الأشعري .انظر ؛الکشاف (00/۲؛)وتعقب ابن 
النیر عليه عند قوله تعالی (قل لئن اجتمعت الانس والجن ..الآية ( الاسراء:۸۸) ,وانظر :روح العاني 
للالوسي۱۱۷/۱۰ .السائل الاعتزالية 2 تفسیر الکشاف:|عد اد صالح الغامدي ۰1۶۰/۲ 

ان يأ ربکا یکا کون ماک راهن کے العفان و انلس سای ۱۱3۱ 
وسلم أو القول بأنه نقله من غيره من الدیانات الأخرى وغیرها من الطاعن 2 کتاب :دعاوی الطاعنین 
4 القرآن الکریم 2 القرن الرابع عشر الهجري للدکتور عبدالحسن الطيري ص۲۵۱-۱۸۰.آراء 
المستشرقين حول القرآن الکریم وتفسیره د.عمر رضوان ۰1۳۸/۲ 

۶۹ تجد هؤلاء یمجدون الفلاسفة والعتزلة وغلاة الصوفية کالقائلین بالحلول والاتحاد کابن عربي وابن 
سبعین لأنهم تمردوا على الشريعة ویلبسونهم الألقاب العظيمة كأصحاب الفکر التحرري أو التنورون 
القد امی ونحوها من الالقاب. 

۰. نقد الخطاب الديني ص٤1‏ ..وانظر :تقریر نفس العنی :د.حسن حنفي-2 التراث و التجدیدص1۶ ,و کذلك 
آرکون # الفکر الاسلامي قراءة علمية ص١١‏ . 

۱ د.الجابري هو من نحی هذا النحی فنجده لم یصرح بتبني القول بخلق القرآن ولکنه قرر امور كلها 
تودي الى هذه النتيجة +-فقد قزر آمرا مخالفاً لاجماع الأمة بان النبي صلی الل علیه وسلم لیس 
ب(أمي) .لقد قرر الجابري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا ويكتب.وهذا مع مخالفته دا 2 
القرآن والسنة وما عليه العلماء آیضا؛ هومتابعة منه لما قرره الستشرقون حول هذه الفرية حتی یطمنوا 
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2 القرآن وأنه يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم .انظر :المدخل لدراسة القرآن 
الكريم (للجابري):ص : ۰۸۲ ۰۸۶ ۰۹۳ ۲۱۶ . وانظر دراسة نفيسة بعنوان : ( أباطيل و خرافات 
حول القرآن الكريم و النبي محمد- عليه الصلاة و السلام-دحض أباطيل عابد الجابري و خرافات 
هشام جعيط حول القرآن و نبي الإسلام- الدكتور خالد كبير علال)..وانظر :متابعة التيار العلماني 
لتقرير المستشرقين حول هذه القضية :كتاب الاتجاه العلماني المعاصر 2 علوم القرآن :د. أحمد الفاضل 
ص ١/ا١-174.‏ 
- وعندما عرض الجابري تعاريف الطوائف للق رآن لما ذكر تعريف أهل السنة والجماعة وهو تعريف 
الامام الطحاوي -ولكنه لم يشر اليه -عقب عليه بقوله 2 الدخل ص8١‏ »ومن أكثر التعريفات 
مذهبية وأبعدها عن الاعتراف بحق الاختلاف 2 الفهم قول القائل : «القرآن الكريم كلام الله منه 
بدأ » بلا كيفية قولاً . وأنزله على وسوله وحياً.وصدقه الومنون على ذلك حقا بو آیعنوا أنه كلام اللّه 
-تعالى -بالحقيقة . ليس بمخلوق ككلام البرية . فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر «.لعل 
القاريء (الكلام للجابري الآن)قد انتبه إلى ما أضافه التعريف من جديد يتعلق الأمر أولا بقوله (بلا 
كيفية قولاً آو القصود کون القرآن «كلام الله لا یترتب عليه أن يكون هذا الكلام ذا كيفية ککلام الواحد 
من البشرء وبالتالي فلا يجوز التساؤل عن حقيقة هذا الكلام :هل هو كلام بالألفاظ أم كلام نفسي 
وهل هو صفة زائدة على الذات كما هو الحال 2 كلام البشر أم أنه عين الذات إلخ » وأما العنصر 
الثاني الذي أضافه هذه التعريف فهو تكفير من قال بخلق القرآن »آي بكونه غير قديم ۰ قدم ذات الله 
. وهذه مسألة آثارت فتنة كبيرة ‏ العصر العباسي زمن المأمون والمعتصم والواثق وعرفت ب»محنة 
خلق القرآن اه 

نقد الخطاب الديني ص۱۳۹. 

قضایا ب2 نقد العقل الديني .د. آرکون ص۲۷۹ 

القرآن من التفسیر الوروث إلى تحلیل الخطاب الديني ص:۲.وانظر :قضایا 2 نقد العقل الديني 
ص۲۷۹. 

الفكر الإسلامي قراءة علمية ص۸۲..وله نصوص كثيرة حول هذه القضية وهو يكثر من التأكيد عليها 
2 مؤلفاته ( آنظر :الانحراف العقدي 2 ادب الحداثة وفكرها ص۱۱۳۸-۱۱۱۳) ..ویوافق أركون عدد 
من المنظرين للنهضة من منظور علماني انظر على سبيل المثال ما قرره سعيد طالب + كتاب الثقافة 
والتنمية الستقلة 2 عصر العولمة -التخلف العربي تقاك أم تكنولوجي )والكتاب على هذا الرابط 
3 الشبكة العنكيوتية )rg/b00Kإdam.o-ros/study.o/.0/http://www.awu-s/book.o-m-‏ 
(htm.sd..ı‏ 
ومما جاء فيه » فالحركة الثقافية الداعية لإحلال العقل والتجربة والملاحظة مكان النقل والتقليد 
والرواية بالأسانيد وإعادة الاعتبار لفكر المعتزلة وللفلسفة والمنطق والعلم الطبيعي والقابسة والمثاقفة 
مع الآخر تشكل جوهر الفكر الحدیثآه. 

الثابت والمتحول -القسم الثاني (تاصيل الإبداع أو التحول) ص؛44.وانظر اشادته للمعتزلة «ص17-717 
يقول أدونيس بعد عرضه لمذهب المعتزلة وقولهم بخلق القرآن »هكذا تتجلى أهمية التحول الذي نتج عن 
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كاين الراوندي وابن عربي والحلاج وكل منحرف عن الاسلام بغية ان يجدوا شيئًا 2 تراث هؤلاء 


يخدم مشروعهم ۰ وممن أشار إلى هذا سيد ولد آباه 2 جريدة الشرق الأوسط عدد(۰۱۳٩)‏ بتاريخ 
#جمادىالثانية ۱۶۲۶ه 2 مقال بعنوان(تماهي الروح «النضالية» المنحازة بروح «الباحث» الوضوعي 
أكبر مآزق المشاريع البحثية الحديثة لقراءة التاریخ)ومما جاء فيه متحدثاً عن مشاریع العلمانیین 
لترسيخ ثقافتهم 2 المجتمعات المسلمة ما نصه «إن هذه المشاريع على اختلاف مشاربها اتسمت بالبحث 
عن موطي قدم 2 الأرضية التراثية سواء من خلال إعادة الاعتبار لبعض نزعات واتجاهات الفكر 
العربي الوسيط (كالنزعة العقلانية المعتزلة أو الرشديةء وحركة الزنج....»أه. 

انظر :مفهوم النص لأبي زيد ص40-47: حصاد العقل للعشماوي ص 15.والإنحراف العقدي ‏ أدب 
الحدثة وفكرها ص١415-47:‏ والرد عليهم وبيان أصل الكلام للمستشرقين :انظر: الاتجاه العلماني 
المعاصر 4# علوم القرآن ص۰۱۸۲-۱۷۵. 

بتصرف :الفكر العربي قراءة علمية ص74. 

الفكر العربي قراءة علمية ص ۰۲۵۰ 

يقصد به لمز المتمسكين بنصوص الكتاب والسنة وأنهم لا يعتنون بالاستدلال العقلي وهذه فرية كبرى 
تكذبها كتب السلف 2 الصدر الأول فضلا عمن أتى بعدهم من علماء أهل السنة والجماعة . 

التراث والحداثه للجابري ص۲۵۹ ۰ 

الصدر السابق ص ۰۲۱۰ 

مفهوم النص دراسة 2 علوم القرآن ص۰۲ 

الصدر السابق. 

نقد الخطاب الديني ص۰۲۰۲ وانظر نفس العنی :مفهوم النص ص ۰ ۰۱۰۹,۲۰ 

نقد الخطاب الديني ص۰۹۹ 

مفهوم النص ص ۰ ۰۲۰ 

مفهوم النص دراسة 2 علوم القرآن ص5 ۰۱۶ 

الصدر السابق ص۰۱۷ 

انظر :الاتجاه العلماني العاصر 2 علوم القرآن ص ۰ ۲۲. 

قرر ذلك الدکتور محمد شحرور 2 کتابه الکتاب و القرآن ۰ آنظر :کلامه والرد عليه 2 :التیار العلماني 
الحدیث وموقفه من تفسیر الق رآن الكريم لنی الشاقمی ص۲۶۷ .. وانظر تفصلیلا ترقى اا من 
الاعجاز 2 :الاتجاه العلماني العاصر 2 علوم القرآن ص۱۹ ۲۲۷-۲. 

الامام الشافعي وتأسیس الايدلوجية الوسطية لأبي زید ص۰٩۱‏ 

النص السلطة الحقيقة لابي زید ص۶ ١5‏ . 

نقد الخطاب الديني ص ۲۷ 

التراث والتجدید .د.حسن حنفي ص0 4 . 

الصدر السابق ص ۰۱۱۰ 
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مدخل إلى القرآن الكريم .د.الجابري ص۲۳۲. 
النص القرآني ص۱۲( تشاد عن الاتجاه العلماني العاصر ص51 ) . 
الکتاب والقرآن -قراءة معاصرة -.د.شحرور ص ۰۱۱۰ 

هناك رسالة علمية قيمة حول هذا الوضوع بعنوان ( العلمانیون والقرآن -تاريخية النص-) للباحث 
د. آحمد بن إدريس الطعان وهي جيدة 2 بابها وخاصة ما یتعلق بشبهات العلمانیین بالقول بتاريخية 
النص .وقد نقل عدد من تعریفات الفکرین العاصرین للتاريخية وآخصر تعریف ما ذکره آرکون حیث 
قال:»التحول والتفیر أي تحول القیم وتفیرها بتفیر العصور والأزمان»العلمانيون و الق رآن ص۲۹۷ .وعقد 
الباحث فصلاً عن تاريخية القرآن عند هولاء الفکرین ۰۳۲۲ وانظر کذلك :الاتجاه العلماني العاصر 
د علوم الرآن ص۲۲۵فقد عقد فصلاً عن تاريخية النص القرآني التي یقول بها العلمانیون. .وير لمع 
بعض الباحتین فكرة تاريخية النص ك الفکر الغربي إلى خمسة من فلاسفة الفرب وهم :۱ -سبینوزا 
اليهودي ۲-ریشاد سیمون۲-شتراوس؛-رینان جوزیف آرنست۵-بولتمان رودولف. آنظر:الانحراف 
العقدي 2 أدب الحداثة وفکرها -درسة نقدية شرعية -<ص۰۱۰۱۶د.سعید الغامدي. 

الفکر الاسلامي قراءة علمية ‏ آرکون ص۲۱۲. 

النتص».الَلطة الح عة ص۳۲ 

انظر العلمانیون والقرآن ص5 :و انظر :الاتجاه العلماني العاصر ص ۲+۸-۲۶۷. 

النص الق رآني ص۲۹۹-۲۹۸..وانظر :تقریر یحیی محمد 2 جدلية الخطاب والواقع ص۲۲ ( الاتجاه 
العلماني العاصر ص58 ؟) . 

القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني لأركون: ص١‏ 4.:وهوأمريكاد يجمع عليه 

كل العلمانیین وایحدائیین ‏ العالم العربي : انظر ا لْمونیس ‏ کر د الحرن اللندنية . العدد 
:۰ کانون الثاني ۲۰۰۳۰ .وما قرره :عزیز العظمة 2 ندوة بدار الساقي عقدت بعنوان الاسلام 
والحد اثة ص۲۱۳-۲۵۹ وقرره حسن حنفي ص۲۱۷ ( انظر: الانحر اف العقدي 2 أدب الحداثة وفکرها 
ص۱۰۸۷۰۱۱۰۵). 


الانحراف العقدي 2 أدب الحداثة وفکرها ص‌۱۰۹۸. 


- أهداف النشرة : 

۱ العمل على تفعيل المقدرات البحثية » وتوظيفها 2 مواجهة التيارات الفكرية الوافدة. 
؟. استنهاض الهمم » وحشد الطاقات لخلق ترس حصين دون مسلمات الأمة وقيمها 
وأخلاقها . 
۴ جعل التصدي للتيارات الفكرية الاستلابية هم عام لمثقفي الآمة. 
.٤‏ رعاية الإنتاج الابداعي وتحفيز المبدعين . 
- مجالات النشر : ( المحاوو الرئيسة للبحوت ) 

دراسة اتجاهات التنوير الغربي 2 المجتمعات المسلمة ( الليبرالية . العلمانية ) والمذاهب 
الفكرية التي أفرزتها (العصرانية › العقلانية) 4 كافة الجالات ( التعليمية › السياسية › 
الاجتماعية › الاقتصادية , الآدبية ) وذلك من خلال :دراسة البعد التاريخي › نقد الأصول 
الفكرية ۰ الوسائل المتبعة 2 نشرة الفكرء والأثار السالبة التي آفرزتها تلك الذاهب 2 
المجتمعات المسلمة 
- ضوابط الاعمال المقدمة للنشر: 
يراعى 2 الأعمال التي ترسل إلى المركز الأمور التالية: 
© أن تكون متسمة بالوضوعية 2 تناول القضايا ضمن الحاور المذكورة . 
© أن تكون فيها إضافة جادة 2 ميدانها. 
© أن تكون بالعربية الفصحی, والبعد ما أمكن عن المصطلحات الغربية المستحدثة » اذا وجد 
مايقابلها من اصطلاح 2 العربية. 
© ألا يكون العمل المقدم قد تم نشره مفردا من قبل ويستثنى النشر 2 الجلات المحكمة. 


9 أن يكون البحث مطبوع على الكمبيوتر بمقاس خط ۱۸ عادي , ويتراوح عدد الصفحات ما 


تدفع قيمةالإشتراك (۱۲عدد) بإيداع في مصرف الراجحي 
حساب رقم: ۳ باسم مر كز الفكر المعاصر 
للأفراد ۲۰۰ ريال و للمو سسات ۳۵۰ریال 


( مع إرسال صورة ایصال الایداع وبیانات الإشتراك علىالبريدالإلكتروني ) 


